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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضوع المشــاركة المواطِنة.

دَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعلام1 بإعــداد  وقــد عَهِِ
رأي فــي الموضــوع.

وخلال دورتهِــا 157 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 25 أبريــل 2024، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى الــرأي الــذي يحمــل عنــوان: » تعزيــز 

مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام«.

وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة بيــن 
ــس، فــضلا عــن مخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع  ــة للمجل ــات المكون ــف الفئ مختل
ــاء هــذا العمــل بالنتائــج والــدروس المســتخلصة مــن  ــم إغن ــرز الفاعليــن المعنييــن2.  كمــا ت أب
بحــث ميدانــي أنُجــز لاســتقاء آراء وتمــثلات المواطنــات والمواطنيــن حــول المشــاركة فــي تدبيــر 
الشــأن العــام3. كمــا تــم تنظيــم ورشــة عمــل مــع الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي بإقليــم بــركان 

حــول المخرجــات الرئيســية )الخلاصــات ومحــاور التوصيــات( المنبثقــة عــن هــذا الــرأي.

1 - ملحق رقم 1: لائحة أعضاء لجنة مجتمع المعرفة والإعلام.
2 - ملحق رقم 2: لائحة المؤسسات والفاعلين الذين تم الإنصات إليهِم.

3 - ملحق رقم 3: ملخص نتائج البحث الميداني حول مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
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ملخص

يســعى هــذا الــرأي، الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إلــى 
استكشــاف الســبل والوســائل الكفيلــة بتعزيــز مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام.

هــذا، وعلــى الرغــم مــن التقــدّم المحقــق مــع اعتمــاد الوثيقــة الدســتورية التــي أرســت إطــارًا مؤسســاتيا 
للديمقراطيــة التشــاركية، لا يــزال الإعمــال الفعلــي لمختلــف الآليــات التشــاركية فــي حاجــة للمزيــد مــن 
ــة بتعزيــز هــذه  ــة مــن مداخــل التطويــر الكفيل جهِــود التحســين. وفــي هــذا الصــدد، يقــدّم المجلــس جمل
الآليــات، وضمــان فعليتهِــا، والنهِــوض بثقافــة المشــاركة الفاعلــة والدَامجــة. وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة 

للمجلــس علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع خلال دورتهِــا 157 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 25 أبريــل 2024.

لقــد نــص دســتور المملكــة علــى آليــات مبتكــرة فــي مجــال المشــاركة المواطِنــة، تهِــم أساســا العرائــض 
والملتمســات فــي مجــال التشــريع، ومأسســة الحــوار والتشــاور العمومــي علــى المســتوى الوطنــي والترابــي، ممــا 
يتيــح للمواطنــات والمواطنيــن إمكانيــة المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، والمســاهمة فــي مسلســل اتخــاذ القــرار.

إلا أنــه يلاحــظ أن اللجــوء إلــى هــذه الآليــات التشــاركية لا يــزال محــدودا، إذ ثمــة عــدد مــن الإكراهــات التــي 
لا تشــجع علــى الانخــراط فــي هــذه الآليــات، منهِــا مــا يرتبــط بنقــص المعلومــة، والطابــع المعقــد للمســاطر، 

ــل الفاعليــن المعنييــن. وضعــف التملــك مــن قِبَ

ويأتــي هــذا اللجــوء المحــدود إلــى هــذه الآليــات التشــاركية، حســب إفــادات الفاعليــن الذيــن جــرى الإنصــات 
إليهِــم واســتنادًا إلــى نتائــج البحــث الميدانــي الــذي أجــراه المجلــس فــي هــذا الشــأن، فــي ســياق تتقــوى فيــه 
الرغبــة فــي المشــاركة، لا ســيما لــدى الشــباب. ويعكــس هــذا الطمــوح تحــولا عميقــا فــي ســلوك وانتظــارات 
المواطنــات والمواطنيــن، إذ باتــوا يتطلعــون إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي القــرار العمومــي، وتعزيــز شــفافية 

ــر إدماجــا. ــر تشــاركية وأكث ــة أكث ــم المســاهمة فــي النهِــوض بديمقراطي المؤسســات ومســؤوليتهِا، ومــن ث

هيئــات  أطلقــت  الانتظــارات،  لهِــذه  الاســتجابة  إلــى  وســعيا  الديناميــة،  هــذه  فــي  الانخــراط  أجــل  ومــن 
ــر  ــادرات المبتكــرة فــي مجــال الاستشــارة والتشــاور المواطِــن. غي ــة عــددا مــن المب وطنية ومؤسســات عمومي
أنــه، فــي ظــل غيــاب إطــار قانونــي بمقاربــة ومعاييــر موحــدة، غالبــا مــا تقــوم كل إدارة أو مؤسســة عموميــة أو 
جماعــة ترابيــة بتحديــد كيفيــات تنفيــذ الاستشــارات المواطِنــة وفــق رؤيتهِــا الخاصــة. وهــو مــا يــؤدي إلــى تبنّــي 
مقاربــات متباينــة، ممــا يحــد مــن فهِمهِــا واســتيعابهِا مــن لــدن الفاعليــن. علاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم التفاعــل 
الممنهِــج مــع نتائــج الاستشــارات العموميــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالحاجيــات أو القــوة الاقتراحيــة المعبــر عنهِــا، 
ــى المــدى  ــد يفضــي، عل ــن، وق ــات والمواطني ــى تراجــع تدريجــي فــي مشــاركة المواطن ــؤدي إل مــن شــأنه أن ي

البعيــد، إلــى إضعــاف منســوب الثقة في المؤسســات.

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز وتنويــع الآليــات 
التشــاركية الموجــودة مــن أجــل ضمــان انخــراطٍ أوســع وأكثــرَ إدماجــاً وفِعليــةً للمواطنــات والمواطنيــن. ويتمثــل 
الطمــوح المنشــود فــي إرســاء زخــم تشــاركي قــوي، بحيــث يشــعر فــي ظلــه كلُ مواطــن )ة( بأنــه محــل اهتمــام وأن 
صوتــه مســموع، وبأنــه فاعــل مشــارك بشــكل كامــل فــي بنــاء حاضــر ومســتقبل الــبلاد. وتهِــدف هــذه الديناميــة 



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

8

اء وترســيخ ثقافــة المشــاركة الفاعلــة  إلــى تعزيــز الثقــة فــي المؤسســات، وذلــك مــن خلال تشــجيع الحــوار البن
والدَامجــة علــى جميــع المســتويات.

ولتحقيق هذه الغاية، يقدم المجلس مجموعة من التوصيات نذكر منهِا ما يلي: 

ضمــان الإعمــال الفعلــي للآليــات التشــاركية )العرائــض والملتمســات فــي مجــال التشــريع( المنصــوص عليهِــا  	
فــي الدســتور، وتســريع مسلســل تبســيط مســاطرها بغيــة جعلهِــا متاحــة الولــوج بشــكل أكبــر.

جعــل التكنولوجيــا الرقميــة رافعــة للنهِــوض بالديمقراطيــة التشــاركية مــن خــلال وضــع آليــات مبتكــرة، مــن  	
قبيــل العرائــض الإلكترونيــة، وذلــك بهِــدف تعزيــز الانخــراط المواطــن فــي الشــأن العــام.

توسيع إمكانية تقديم العرائض الوطنية لتشمل الجمعيات كذلك إلى جانب المواطنات والمواطنين. 	

تعميــم المبــادرات المبتكــرة فــي مجــال المشــاركة المواطِنــة التــي أبانــت عــن نجاعتهِــا، وذلــك ارتــكازا علــى  	
عمليــة تقييــم دقيقــة ومســتندة علــى معطيــات موثوقــة.

تطويــر وتنويــع آليــات الحــوار والتشــاور المنصــوص عليهِــا فــي القوانيــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة بمــا  	
ــة أو  ــة العمال ــورة »برنامــج عمــل الجماعــة«، و»برنامــج تنمي ــي بل ــن ف ــات والمواطني ــل إشــراك المواطن يكف

الإقليــم«، و»برنامــج التنميــة الجهِويــة«.

النهِوض بالميزانية التشاركية وتشجيع تملكهِا الجماعي ودمجهِا ضمن ممارسات الحكامة الترابية. 	

ــة  	 ــوات تواصلي ــن، مــن خــلال وضــع قن ــن المحليي ــن والمنتخبي ــات والمواطني ــن المواطن ــز التواصــل بي تعزي
دائمــة )مــن قبيــل المنصــات الرقميــة( مــن أجــل إرســاء تفاعــل مباشــر وتقاســم المعلومــات المفيــدة حــول 

ــة. ــا المختلف انشــغالات الســاكنة واحتياجاتهِ

تحفيــز الانخــراط المواطِــن فــي الشــأن العــام، منــذ ســن مبكــرة، وذلــك عبــر تضميــن مبادئــه فــي المناهــج  	
التعليميــة، ومــن خــلال دعــم المبــادرات الجمعويــة والمؤسســاتية الراميــة إلــى تعزيــز ثقافــة المشــاركة 

ــة. المواطِن
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تقديم 

ــه  ــرَفُ بكونهِــا المسلســل الــذي يقــوم مــن خلال ــدُ المشــاركة المواطِنــة مفهِومــا مُرَكبــا ومتعــدد الأبعــاد. وتعَُ تعَ
المواطنــات والمواطنــون بالانخــراط فــي النقاشــات العموميــة، والقــرارات والتدابيــر ذات التأثيــر علــى الحيــاة 
الجماعيــة وعلــى ســير المؤسســات. ويمكــن أن تكتســي هــذه المشــاركة طابعــا محليــا، أو جهِويــا أو وطنيــا، 
وتتنــوع مســتوياتهِا مــن مجــرد التعبيــر عــن الــرأي، إلــى غايــة الانخــراط القــوي فــي بلــورة السياســات العموميــة 

وتنفيذهــا وتقييمهِــا.

التشــاركية، أشــكالا متعــددة، مــن قبيــل:  ويمكــن أن تتخــذ المشــاركة المواطنــة، فــي إطــار الديمقراطيــة 
العمــل الجمعــوي، والترافــع حــول قضايــا معينــة، والمســاهمة فــي الاستشــارات العموميــة، وتقديــم العرائــض 
والملتمســات التشــريعية، والنشــاط فــي الفضــاء الرقمــي، والانخــراط فــي الحــركات الاجتماعيــة. هــذا، ولا بــد 
فــي هــذا الصــدد مــن التمييــز بوضــوح بيــن المشــاركة المواطنــة وبيــن مــا يتقــدم بــه المرتفقــون أو المســتفيدون 

مــن الخدمــات العموميــة إلــى الإدارة مــن ملاحظــات وشــكايات واقتراحــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الأشــكال مــن المشــاركة، فــي تآزرهــا وتكاملهِــا، تشــجع علــى إرســاء ديمقراطيــة 
أكثــر التزامــاً وأكثــر ديناميــة، يعــزز فــي ظلهِــا لــدى المواطــن المنخــرط فــي محيطــه، الشــعور بالانتمــاء والالتــزام 

إزاء المجتمــع.

وتكتســي هــذه الديناميــة أهميــة أساســية فــي جعــل السياســات العموميــة أكثــر ملاءمــة وأكثــر فعاليــة، ممــا يــؤدي 
ــا أن  ــا. كم ــن فيهِ ــات والمواطني ــة المواطن ــزز مشــروعيتهِا ويقــوي ثق ــى تحســين جــودة أداء المؤسســات ويع إل
إشــراكهِم الفعلــي للمواطنيــن يجعلهِــم أكثــر اســتعدادًا لقبــول القــرارات المتخــذة، ويمَُكِــنُ مــن الغــرس التدريجــي 

لثقافــة تحمــل المســؤولية، ويرســي أســس مواطَنــة فاعلــة حريصــة علــى الصالــح العــام.

لقــد شــكل دســتور ســنة 2011 منعطفــا مؤسســاتيا مهِمــا فــي تاريــخ المغــرب، إذ عــزز التــوازن بيــن الديمقراطيــة 
التمثيليــة والديمقراطيــة التشــاركية، مــع جعــل المواطــن فــي صلــب الانشــغالات4. ويؤكــد الدســتور فــي تصديــره 
علــى أن »المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة« تشــكل مرتكــزات أساســية فــي مســيرة توطيــد وتقويــة 
مؤسســات الدولــة الحديثــة. كمــا يضــع الدســتور الديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية ضمــن الأســس التــي يقــوم 

عليهِــا نظــام الحكــم بالمغــرب5.

ورغــم أن الدســتور قــد كــرس هــذه الاختيــارات والأســس، إلا أن إعمالهِــا الفعلــي تواجهِــه مجموعــة مــن 
التحديــات. وهــو أمــر يتجــاوز الســياق الوطنــي وغــدا يمثــل فــي الســنوات الأخيــرة إشــكالية عالميــة، قــد يــؤدي 
فــي ظلهِــا ضعــف مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن إلــى عــدد مــن الانعكاســات المثيــرة للقلــق، منهِــا تراجــع دور 
المؤسســات الديمقراطيــة، وتنامــي العــزوف واللامبــالاة، وارتفــاع منســوب الشــعبوية والتطــرف6، وهــي تداعيــات 

تهِــدد التماســك الاجتماعــي للمجتمعــات واســتقرارها.

رُ  وينكــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا الــرأي علــى دراســة الآليــات والقنــوات التــي تيَُسِ

4 - منتدى بدائل المغرب “من أجل أجرأة حقوق العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية”، 2013.
5 - الفصل الأول من دستور المملكة.

6 - Don Eberly, Building a Community of Citizens: Civil Society in the 21st Century, Lanham, Maryland, University Press of America, 1994
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مُشــارَكة المواطِنــات والمواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام. ذلــك أن تحســين آليــات المُشــارَكة الموجــودة حاليــا 
وتوســيع نطاقهِــا، وتعزيــز تمََلكُِهِــا مــن لــدن المواطنــات والمواطنيــن يكتســي أهميــة أساســية فــي تقويــة تأثيرهــم 
فــي مسلســل اتخــاذ القــرار العمومــي، لا ســيما علــى الصعيــد المحلــي. كمــا أن التمكيــن والتربيــة علــى المواطنــة 
يضطلعــان بــدور أساســي فــي النهِــوض بالمشــاركة المواطِنــة حتــى ترتقــي مــن ممارســة شــكلية إلــى مســاهمة 

فعليــة ومســتنيرة فــي تدبيــر الشــأن العــام.

آليــات قانونيــة ومؤسســاتية طموحــة، لكــن تملكهــا مــن لــدن المواطنــات     
ضعيفــا  يــزال  لا  والمواطنيــن 

ينــص دســتور المملكــة علــى أحــكام تضمــن مشــاركة أوســع وانخراطــا أقــوى للمواطنــات والمواطنيــن فــي الشــأن 
العــام، وذلــك مــن خلال آليــات مبتكــرة تتيــح للمواطنــات والمواطنيــن التعبيــر عــن آرائهِــم وإســماع صوتهِــم 
بشــكل أكثــر اســتدامة، فــضلا عــن المســلسلات الانتخابيــة، ممــا يشــكل اســتجابة لتطلعاتهِــم إلــى المزيــد مــن 
التفاعــل المنتظــم والمباشــر مــع المنتخبيــن والســلطات العموميــة، خاصــة عندمــا يواجهِــون انشــغالات وقضايــا 

مســتجدة.

غيــر أنــه يلاحَــظ مــن خلال المعطيــات المتوفــرة7 وإفــادات الفاعليــن الذيــن جــرى الإنصــات إليهِــم8 أنــه ثمــة 
ــا بيــن التطــورات المســجلة علــى المســتوى المؤسســاتي وبيــن تنزيلهِــا علــى أرض الواقــع، ويتجلــى هــذا  تفاوت
التفــاوت فــي محدوديــة اللجــوء إلــى الآليــات التشــاركية الرســمية وضعــف الانخــراط فــي مــا توفــره مــن قنــوات 

للمشــاركة.

الآليات التشاركية المؤسساتية . 	
ــات  ــات وهيئ ــى آلي ــص عل ــا ين ــي مجــال التشــريع10 كم ــم العرائــض9 والملتمســات ف ــوِلُ الدســتور حــق تقدي يخَُ
التشــاور والحــوار مــع المواطنــات والمواطنيــن، وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي إعــداد وتفعيــل وتقييــم القــرارات 
العموميــة11. فبفضــل مــا توفــره هــذه الآليــات مــن إطــار وقنــوات للمواطنيــن تســعفهِم فــي التعبيــر عــن آرائهِــم 
وانشــغالاتهِم، فإنهِــا تمكــن مــن تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية، وتجعــل القــرارات الحكوميــة تعكــس بشــكل أكبــر 

تطلعــات وحاجيــات المواطنيــن والمجتمــع.

العرائض: 

رِفُ القانــون التنظيمــي رقــم 1244.14 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض إلــى  يعُ
ــب أو  ــوب )...(، يتضمــن مطال ــب مكت ــا »كل طل ــي بكونهِ ــى المســتوى الوطن ــة، العريضــة عل الســلطات العمومي

7-https://www.eparticipation.ma/espace/liste_petitions;https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/sites/default/files/inline-files/Rapport_bilan%20

p%C3%A9titions__0.pdf 

8 - لا ســيما جلســات الانصــات مــع كل مــن جمعيــة سيم-ســيم للمشــاركة المواطنــة )2022/11/24( والســيد أيمــن الشــراكي، خبيــر فــي شــؤون الشــباب والمجتمــع المدنــي 
.)2022/07/28(

9 - جاء النص على الحق في تقديم عرائض، على الصعيد الوطني والترابي، في الفصلين 15 و139 من الدستور.
10 - طبقا لأحكام الفصل 14 »للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع«.

11 - جاء النص على إحداث هيئات للتشاور وآليات تشاركية للحوار والتشاور، على الصعيدين الوطني أو الترابي، في الفصول 12 و13 و139 من الدستور.
12 - القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
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ــة  ــى الســلطات العمومي ــون مقيمــون بالمغــرب أو خارجــه إل ــات ومواطن ــات، يوجهِــه مواطن مقترحــات أو توصي
ــك أقــام المشــرع  ــق مصلحــة عامــة«. وبذل ــى ضــرورة أن »يكــون الهِــدف منهِــا تحقي ــة«13، كمــا ينــص عل المعني
تمييــزا واضحــا بيــن العرائــض وبيــن التظلمــات )الشــكاية، الانتصــاف، التظلــم(، والتــي تعتبــر شــكايات أو 
مطالــب موجهِــة إلــى ســلطة معينــة، يعبــر فيهِــا شــخص أو مجموعــة محــدودة مــن الأشــخاص عــن عــدم الرضــا 
أو الشــعور بالحيــف إزاء أمــر مــا، دون أن يكــون لذلــك بالضــرورة طابــع عــام14. لذلــك، وتفاديــا لأي خلــط قــد 
يقــع فــي هــذا الصــدد، نصــت المــادة 4 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 أنــه إذا تبيــن أن موضــوع العريضــة 
يتضمــن تظلمــات أو شــكاوى يكــون النظــر فيهِــا مــن اختصــاص مؤسســات دســتورية أخــرى، تتــم إحالتهِــا إلــى 

ــة للاختصــاص15. المؤسســة الدســتورية المعني

ــى المســتوى الترابــي، يمُكــن للمواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات تقديــم عرائــض، الهِــدف منهِــا مطالبــة  وعل
مجلــس جماعــة ترابيــة بــإدراج نقطــة تدخــل فــي اختصاصــه ضمــن جــدول أعمــال دوراتــه التداوليــة ودراســتهِا16. 
وهــو مقتضــى يســمح للســاكنة والجمعيــات بالمشــاركة مباشــرة فــي مسلســل اتخــاذ القــرار علــى مســتوى 
جماعتهِــم أو عمالتهِــم أو إقليمهِــم أو جهِتهِــم17. وعلــى خلاف العرائــض ذات البعــد الوطنــي، فــإن هــذه الآليــة 
الترابيــة تســتهِدف رهانــات محليــة خاصــة، ويظــل اللجــوء إليهِــا متاحــاً بالنســبة لشــريحة واســعة مــن الفاعليــن 

المحلييــن فــي مختلــف المجــالات.

الملتمسات في مجال التشريع:

طبقــا للفصــل 14 مــن الدســتور، للمواطنــات والمواطنيــن الحــق فــي تقديــم ملتمســات فــي مجــال التشــريع. وقــد 
وضــع القانــون التنظيمــي رقــم 64.14، الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم الملتمســات فــي 
مجــال التشــريع18، إطــارا يســمح بتبنــي البرلمانييــن للملتمســات التشــريعية المقبولــة، إذ نــص علــى أنــه يمكــن 
لــكل عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء المجلــس المعنــي، بعــد دراســة ومناقشــة الملتمــس مــن قبــل اللجنــة البرلمانيــة 
المعنيــة، تبنــي الملتمــس المحــال إليهِــا واعتمــاده أساســا لتقديــم مقتــرح قانــون، طبقــا للمســطرة التشــريعية 
ــي للمجلــس المعنــي«19. وتهِــم موجبــات عــدم قبــول الملتمــس كمــا هــي  المنصــوص عليهِــا فــي النظــام الداخل
ــون التنظيمــي 64.14 المــس بالثوابــت الجامعــة للأمــة؛ مراجعــة الدســتور أو  محــددة فــي المــادة 4 مــن القان

ــر  ــذه الظهِي ــة، الصــادر بتنفي ــى الســلطات العمومي ــم العرائــض إل ــات ممارســة الحــق فــي تقدي ــد شــروط وكيفي ــم 44.14 بتحدي ــون التنظيمــي رق 13 - المــادة 2 مــن القان
الشــريف رقــم 1.16.107 بتاريــخ 23 مــن شــوال 1437 )28 يوليــو 2016(، الجريــدة الرســمية عــدد: 6492 المنشــورة بتاريــخ 18 غشــت 2016.

14 - تجــدر الإشــارة إلــى أن الممارســات المرتبطــة بالانتصــاف والمســاءلة للســلطات العموميــة متجــذرة فــي التاريــخ السياســي المغربــي وتقاليــده المؤسســاتية. انظــر فــي 
هــذا الإطــار

Mohamed Tozy, « Représentation/Intercession », Annuaire de l’Afrique du Nord, T. XXVIII, 1989, pp. 153 -168

15 - تــم ســنة 2001 إحــداث ديــوان المظالــم، الــذي تحــول ســنة 2011 إلــى مؤسســة وســيط المملكــة، كمــا جــرى ســنة 2017 إطلاق البوابــة الوطنيــة الموحــدة للشــكايات 
)chikaya.ma( التــي تهِــدف إلــى تلقــي وتتبــع والإجابــة عــن شــكايات وتظلمــات المواطنــات والمواطنيــن

ــى  16 - جــرى تفصيــل كيفيــات ممارســة هــذا الحــق بالنســبة لــكل مســتوى مــن المســتويات الترابيــة فــي القوانيــن التنظيميــة رقــم 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقــة عل
التوالــي بالجهِــات، والعمــالات/ الأقاليــم، والجماعــات. وقــد نــص المشــرع فــي هــذه القوانيــن علــى أنــه فــي حالــة قبــول العريضــة مــن لــدن مكتــب مجلــس الجماعــة الترابيــة، 

تســجل فــي جــدول أعمــال المجلــس فــي الــدورة العاديــة المواليــة.
17 - يمكــن أن يقــدم العريضــةَ المواطنــاتُ والمواطنــون مــن ســاكنة الجماعــة الترابيــة المعنيــة أو الذيــن يمارســون بهِــا نشــاطا اقتصاديــا أو تجاريــا أو مهِنيــا؛ بالإضافــة إلــى 
الجمعيــات التــي يكــون مقرهــا أو أحــد فروعهِــا واقعــا بتــراب الجماعــة الترابيــة المعنيــة بالعريضــة. ويشُــترط أن يتــراوح عــدد التوقيعــات الواجــب توفرهــا مــا بيــن 300 و500 

بالنســبة للجهِــات، وأن يفــوق 100 بالنســبة للعمــالات والأقاليــم، وأن يتــراوح بيــن 100 و400 بالنســبة للجماعــات.
18 - القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، كما تم تتمميه وتغييره. 

19 - المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، كما تم تتميمه وتغييره.
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القوانيــن التنظيميــة أو قانــون العفــو العــام أو النصــوص المتعلقــة بالمجــال العســكري، أو تخــص الأمــن الداخلــي 
أو الدفــاع الوطنــي أو الأمــن الخارجــي للدولــة20؛ أو تتعــارض مــع المواثيــق والمعاهــدات والاتفاقيــات التــي 
صادقــت عليهِــا المملكــة أو انضمــت إليهِــا. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الملتمــس يجــب أن يكــون “مندرجــا ضمــن 

المياديــن التــي يختــص القانــون بالتشــريع فيهِــا “21.

الاستشارات والمشاورات العمومية:

ينــص الدســتور علــى إحــداث هيئــات للتشــاور العمومــي علــى الصعيــد الوطنــي22 وآليــات تشــاركية للحــوار 
والتشــاور علــى الصعيــد الترابــي23، مــن أجــل إشــراك المواطنــات والمواطنيــن والفاعليــن الاجتماعييــن24 

والجمعيــات فــي إعــداد السياســات العموميــة وتنفيذهــا وتقييمهِــا.

ــاب  ــم تكريســهِما بموجــب أحــكام الدســتور، إلا أن غي ــد ت ــن ق ــن، ورغــم أن الاستشــارة والتشــاور العموميي لك
إطــار تشــريعي وطنــي خــاص لا يــزال يعيــق الإعمــال الفعلــي لهِــذا الحــق25. كمــا يلاحــظ أن اعتمــاد المقاربــة 
التشــاركية يظــل خيــاراً خاضعــاً للســلطة التقديريــة لــكل إدارة أو مؤسســة عموميــة علــى حــدة. ذلــك أنــه فــي 
غيــاب مقتضيــات معياريــة متجانســة، فــإن الســلطات العموميــة، ســواء كانــت مركزيــة أو ترابيــة، تقــوم بتنفيــذ 
عمليــات الحــوار والتشــاور بكيفيــات متباينــة وغيــر منســجمة. كمــا أن عــدم إلــزام المؤسســات بموجــب مقتضــى 
قانونــي صريــح بإجباريــة إحــداث أو تفعيــل آليــات الاستشــارة والتشــاور يقلــص بشــكل كبيــر مــن حــالات اللجــوء 
إلــى هــذه الآليــات ويضعــف أثرهــا. كمــا أن هــذا الفــراغ القانونــي يعيــق اســتيعاب هــذه الآليــات التشــاركية مــن 
لــدن المواطنــات والمواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والانخــراط فيهِــا، ممــا يحــد مــن فعاليتهِــا كرافعــات 

لتعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية.

أمــا علــى المســتوى الترابــي26، فــإن القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، الصــادرة ســنة 27،2015 
ونصوصهِــا التنظيميــة، تنــص علــى إلزاميــة اعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي إعــداد البرامــج التنمويــة علــى الصعيــد 

20 - المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، كما تم تتميمه وتغييره. 
21 - المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، كما تم تتميمه وتغييره.

22 -   الفصل 13 من الدستور.
23 - الفصل 139 من الدستور.

24 - »تسُــاهم الجمعيــات المهِتمــة بقضايــا الشــأن العــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية، فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات 
المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهِــا وتقييمهِــا. وعلــى هــذه المؤسســات والســلطات تنظيــم هــذه المشــاركة، طبــق شــروط وكيفيــات يحددهــا القانون«)الفقــرة 

3 مــن الفصــل 12 مــن الدســتور(.
25 - https://www.gouvernement-ouvert.ma/pan-engagement.php?engagement=21&lang=ar

26 -  فــي إطــار مواكبــة الجماعــات الترابيــة فــي مجــال النهِــوض بالمشــاركة المواطنــة، قامــت المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة بإعــداد العديــد مــن الدلائل والبطاقــات 
العمليــة ذات الصلــة. ويمكــن الاطلاع علــى هــذه الوثائــق عبــر البوابــة الإلكترونيــة للمديريــة 

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/index.php/ar/tkhtyt-w-tatyr-almnhjyt-altsharkyt

27 - المــادة 116 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهِــات )الصــادر بتنفيــذه الظهِيــر الشــريف رقــم 1.15.83 بتاريــخ 7 يوليــوز 2015(، والمــادة 110 مــن القانــون 
التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم )الصــادر بتنفيــذه الظهِيــر الشــريف رقــم 1.15.84 فــي 7 يوليــوز 2015(، والمــادة 119 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 

المتعلــق بالجماعــات )الصــادر بتنفيــذه الظهِيــر الشــريف رقــم 1.15.85 فــي 7 يوليــوز 2015(. الجريــدة الرســمية عــدد 6380 بتاريــخ 23 يوليــوز 2015.
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الترابــي28. بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إحــداث الهِيئــات الاستشــارية29 المنصــوص عليهِــا فــي القوانيــن التنظيميــة 
المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، وهــي

علــى مســتوى الجهِــات 30: هيئــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛ الهِيئــة الاستشــارية المختصــة  	
بدراســة القضايــا المتعلقــة باهتمامــات الشــباب؛ الهِيئــة الاستشــارية المختصــة بدراســة القضايــا الجهِويــة 

ذات الطابــع الاقتصــادي؛ 

علــى مســتوى العمــالات والأقاليــم 31 : الهِيئــة الاستشــارية المختصــة بدراســة القضايــا الإقليميــة المتعلقــة  	
بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛

على مستوى الجماعات32 : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.  	

لجوء محدود إلى الآليات المؤسساتية للمشاركة المواطِنة . 	
لا يــزال اللجــوء إلــى الآليــات التشــاركية الجديــدة جــدَ محــدودٍ علــى الصعيــد الوطنــي، وذلــك رغــم مــا تزخــر بــه 
مــن مــؤهلات هامــة جــدا فــي مــا يتصــل بالنهِــوض بالديمقراطيــة التشــاركية. فلحــد الآن، لــم يتــم تقديــم ســوى 
4 ملتمســات فــي طــور جمــع التوقيعــات33 و13 عريضــة34، وهــي حصيلــة تبقــى دون مســتوى الطموحــات المتوخــاة 

والتقعيــد الدســتوري والقانــوي والمؤسســاتي لهِــذه الآليــات.

أمــا علــى المســتوى الترابــي35، فقــد عرفــت الجماعــات الترابيــة إلــى متــم دجنبــر 2022 تســجيل 694 عريضة36.
ويتبيــن مــن خلال هــذه الأرقــام ترََكُــز العرائــض علــى مســتوى الجماعــات )80.6 فــي المائــة(، تليهِــا العمــالات/
الأقاليــم )10.8 فــي المائــة( ثــم الجهِــات )8.6 فــي المائــة(. ويبُــرز هــذا التوزيــع أن المســتوى الترابــي الأدنــى، 
أي الجماعــات، يســتأثر بالنصيــب الأكبــر مــن العرائــض، نظــرا لقربهِــا مــن المواطنــات والمواطنيــن، ودورهــا 

الأساســي فــي تدبيــر الحيــاة اليوميــة للســاكنة37.

ــزِم ومُحَــدِد لكيفيــات إجــراء التشــاور العمومــي، وتتبــع مــآلات العرائــض  بالمجمــل، وفــي غيــاب إطــار قانونــي مُ

28 - برنامج تنمية الجماعة، برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، برنامج التنمية الجهِوية.
29 - أبــرزت دراســة أنجزتهِــا المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة ســنة 2022 أن جهِــات المملكــة الاثنتــي عشــرة وكــذا غالبيــة الجماعــات الترابيــة الأخــرى انخرطــت فــي 
هــذه المقاربــة التشــاركية، كاشــفة أن 91 فــي المائــة مــن الجماعــات أحدثــت الهِيــأة الاستشــارية المكلفــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع الخاصــة 
بهِــا، فــي مــا وصلــت هــذه النســبة إلــى 94 فــي المائــة لــدى العمــالات والأقاليــم. وأوضحــت الدراســة أنــه جــرت استشــارة غالبيــة هــذه الهِيئــات أثنــاء بلــورة برامــج عمــل 

وتنميــة الجماعــات الترابيــة.
30 - المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهِات

31 - المادة 111 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
32 - المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

33 - https://www.eparticipation.ma/espace/liste_petitions/motion

34 -  https://www.eparticipation.ma/espace/liste_petitions

35 - https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/sites/default/files/inline-files/Rapport_bilan%20p%C3%A9titions__0.pdf

36 - https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/index.php/ar/alrayd-almwjht-lljmaat-altrabyt 

37 - تعكــف حاليــا المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة علــى تحييــن المعطيــات المتعقلــة بالعرائــض المحليــة والقــرارات المتخــذة بشــأنهِا مــن لــدن المجالــس المنتخبــة بعــد 
قبولهِــا. وســيكون بالإمــكان بعــد اســتكمال هــذه المعلومــات، التوفــر علــى رؤيــة واضحــة بخصــوص التأثيــر الملمــوس لهِــذه الآليــة التشــاركية. وســيتم إدراج تلــك المعطيــات 
فــي بوابــة إلكترونيــة مخصصــة للمشــاركة المواطِنــة توجــد قيــد الإنشــاء. وترمــي هــذه البوابــة إلــى تعزيــز الولــوج إلــى الآليــات التشــاركية والنهِــوض بمشــاركة المواطنــات 
والمواطنيــن فــي مسلســل الحكامــة المحليــة. مداخلــة ممثلــة المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة خلال المنتــدى الوطنــي حــول الديمقراطيــة التشــاركية المنعقــد بالصويــرة 

يومــي 15 و16 دجنبــر 2023
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والملتمســات المقبولــة، تبقــى المؤسســات غيــر ملزمــة بأخــذ مخرجــات الاستشــارات العموميــة بعيــن الاعتبــار 
عندمــا يتــم تنظيمهِــا أو تلقيهِــا. إن غيــاب ضمانــات بشــأن التأثيــر الفعلــي للمشــاركة المواطنــة قــد يــؤدي إلــى 
خلــق منــاخ مــن ضعــف الثقــة ويســهِم فــي تراجــع تدريجــي فــي مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن. وبالتالــي، تجــد 
ــم  ــع وتقيي ــر فــي مســار إعــداد وتتب ــى التأثي ــا عل ــي قدرتهِ ــون ومنظمــات المجتمــع المدن ــات والمواطن المواطن

السياســات العموميــة قــد أصبحــت محــدودة ومقيــدة، ممــا قــد يعيــق تطويــر ثقافــة المشــاركة الفاعلــة.

مــن جهِــة أخــرى، يمكــن أن تنظــر المواطنــات والمواطنــون إلــى هــذه المبــادرات علــى أنهِــا مجرد ممارســة شــكلية 
تفتقــر إلــى التأثيــر، وبالتالــي يضعــف إقبالهِــم علــى الانخــراط فــي الشــأن العــام، وهــو الأمــر الــذي لا يــؤدي إلــى 
الحــد مــن ديناميــة المشــاركة المواطنــة فحســب، وإنمــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة القــرارات العموميــة وفعاليتهِــا 

ومشروعيتهِا.

مؤطر 1: مستوى المشاركة حسب البحث الميداني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

كشــف البحــث الميدانــي أنَ نســب المشــاركة تبقــى ضعيفــة جــداً. إذ صــرح 7 فــي المائــة فقــط مــن 
المســتجوبين أنهِــم شــاركوا أو عبــروا عــن رأيهِــم بشــأن موضــوع يتعلــق بالشــأن العــام خلال الـــ 24 شــهِراً 
التــي ســبقت إنجــاز البحــث. وتتراجــع هــذه النســبة إلــى 3 فــي المائــة لــدى المســتجوبين الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، ولــدى مــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 ســنة. كمــا سُــجلت نســب منخفضــة أيضــاً 
بالنســبة لانخــراط المســتجوبين فــي جمعيــة مــن الجمعيــات، إذ بلغــت 5 فــي المائــة فــي المتوســط، فيمــا 
ــراوح أعمارهــم بيــن 35 و44 ســنة  ــن تت ــة وسُــجلت لــدى الأشــخاص الذي ــى نســبة 9 فــي المائ بلغــت أعل

ولــدى الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن الأكثــر يســراً »أ« و»ب«38.
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المواطنــات  مشــاركة  حــول  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  أجــراه  الــذي  الميدانــي  البحــث   
)2024( العــام  الشــأن  تدبيــر  فــي  والمواطنيــن 

38 - الأسر التي تتوفر على دخل شهِري صافٍ يتجاوز 12.000 درهم.
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العوائق التي تواجه الأشكال المؤسساتية للمشاركة المواطِنة . 	
كشــف البحــث الميدانــي الــذي أجــراه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن 50 فــي المائــة مــن 
المســتجوبين أفــادوا بأنهِــم لا يعرفــون كيفيــة المشــاركة وذلك بســبب الطابــع المعقــد للآليــات والمســاطر 
المعمــول بهِــا، وأن 31 فــي المائــة منهِــم لا يشــعرون بأنهِــم معنيــون بالمشــاركة، ممــا يعكــس ضعفــا فــي تملــك 
الآليــات المؤسســاتية للمشــاركة المواطنــة. غيــر أن العقبــة الرئيســية التــي تحــول دون المشــاركة تتمثــل، حســب 
ــة جــدا مــن  ــه نســبة عالي ــرت عن ــه البحــث، فــي التشــكيك فــي جــدوى المشــاركة، وهــو رأي عب مــا كشــف عن

ــة، وهــو الأمــر الــذي يشــير إلــى ضعــف الثقــة فــي المؤسســات. المســتجوبين بلغــت نســبة 63 فــي المائ

بشأن تَمَلُك الآليات المؤسساتية للمشاركة المواطنة

إن محدوديــة تملــك الآليــات المؤسســاتية للمشــاركة المواطِنــة بالمغــرب تعُــزى إلــى مجموعــة مــن العوامــل 
المترابطــة التــي تحــول دون إعمالهِــا الفعلــي.

ومــن بيــن أبــرز الإكراهــات المطروحــة فــي هــذا المضمــار، نجــد ضعــف وســائل التحســيس والإعلام المتاحــة، 
ــوج بالنســبة للعمــوم. ذلــك أن المواطنــات والمواطنيــن لا يتوفــرون  وفــق صيــغ ومضاميــن ميســرة الفهِــم والول
دائمــا علــى الأدوات والمعــارف الضروريــة مــن أجــل فهِــم الآليــات التشــاركية وحســن توظيفهِــا، ممــا يحــول دون 
انخراطهِــم الفاعــل فــي الشــأن العــام. وممــا يزيــد مــن حــدة هــذا النقــص فــي المعــارف والمعلومــات، الوعــي 
غيــر الكافــي لــدى المواطنــات والمواطنيــن بالرهانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تواجهِهِــا بلادنــا. ذلــك أنــه 
فــي ظــل غيــاب فهِــم واضــح للتحديــات والفــرص التــي تنطــوي عليهِــا المشــاركة، فــإن الكثيــر مــن المواطنــات 

والمواطنيــن لا يدركــون القيمــة المضافــة التــي يمكــن أن تكــون لمشــاركتهِم فــي هــذا المسلســل التشــاركي.

كمــا ينُظــر إلــى هــذه الآليــات التشــاركية علــى أنهِــا ذات طابــع معقــد، وهــو مــا يشــكل أيضــا عائقــا أساســيا يحــول 
 دون تنزيلهِــا الفعلــي. إذ غالبــا مــا يشــار إلــى الصعوبــة التــي تكتنــف كيفيــات عمــل هــذه الآليــات، وذلــك بســبب
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قصــور فــي إيجــاد بيداغوجيــا تواصليــة ملائمــة كفيلــة بتقريبهِــا مــن العمــوم39 وشــرح أهميتهِــا وأثرهــا الملمــوس 
والمراحــل الضروريــة مــن أجــل الانخــراط فيهِــا.

وممــا يفاقــم هــذا الوضــع، النقــص الملحــوظ فــي تحســيس وتكويــن الفاعليــن المعنييــن، مــن قبيــل المنتخبيــن 
وأعضــاء الجمعيــات، والســلطات الترابيــة. وســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن أشــار فــي رأيــه 
حــول »الحكامــة الترابيــة رافعــة للتنميــة المنصفــة والمســتدامة«، إلــى أن نجــاح الآليــات التشــاركية ليــس رهينــا 
بالتنصيــص القانونــي عليهِــا فقــط، بــل أيضــا بمــدى قــدرة الفاعليــن المعنييــن علــى فهِمهِــا وتطبيــق مبادئهِــا. 
غيــر أنــه أمــام غيــاب تكوينــات ملائمــة فــي المجــال، يجــد هــؤلاء الفاعلــون صعوبــة فــي النهِــوض بشــكل فعــال 

بهِــذه الآليــات وتشــجيع المواطنــات والمواطنيــن علــى الإقبــال عليهِــا.

وأخيــرا، تحــد الإكراهــات المرتبطــة بمحدوديــة المــوارد البشــرية والماليــة، التــي تعانــي منهِــا بعض المؤسســات، 
خاصــة الجماعــات الترابيــة، مــن قدراتهِــا فــي إرســاء آليــات تشــاركية طموحــة. وهــي أوجــه قصــور مؤسســاتية 
تضُعــف فــرص المواطنيــن فــي تملــك هــذه الآليــات. إذ بــدون دعــم مؤسســاتي ومالــي كافٍ، فــإن أكثــر المبــادرات 

الواعــدة تبقــى هامشــية وذات تأثيــر محــدود علــى تعزيــز المشــاركة المواطِنــة. 

إجمــالا، يحــول تضافــر مجموعــة مــن العوامــل دون تملــك المواطنيــن للآليــات التشــاركية، نذكــر مــن بينهِــا 
نقــص المعلومــة، والفهِــم غيــر الكافــي للرهانــات المطروحــة، والطابــع المعقــد لتلــك الآليــات، وغيــاب التكويــن 
المناســب للفاعليــن المعنييــن، بالإضافــة إلــى محدوديــة مــوارد الجماعــات الترابيــة. وهــي إكراهــات ترهــن 
ــة التشــاركية بالمغــرب.  ــة الديمقراطي ــر وترســيخ ثقاف ــق تطوي ــن، وتعي ــة للمواطني ــة والفعال المشــاركة الفعلي

بشأن تعقيد شروط ومساطر الولوج إلى آليات المشاركة

قــد يعُــزى اللجــوء المحــدود للآليــات المؤسســاتية الخاصــة بالمشــاركة المواطنــة، لا ســيما الحــق فــي تقديــم 
العرائــض والملتمســات فــي مجــال التشــريع، أساســا إلــى الطابــع المعقــد للشــروط المطلــوب اســتيفاؤها مــن 

أجــل إعمــال تلــك الآليــات.

ومــن بيــن الصعوبــات الرئيســية المطروحــة فــي هــذا المجــال، نجــد تحديــد مــدى تحقيــق العريضــة لمصلحــة 
عامــة، ففــي ظــل غيــاب معاييــر قانونيــة واضحــة، قــد يفتــح هــذا الشــرط المبهِــم، الــذي نــص عليــه القانــون 
ــث  ــي تب ــة للجــن الت ــاب أمــام الســلطة التقديري ــم العرائــض، الب التنظيمــي المؤطــر لممارســة الحــق فــي تقدي
فــي مقبوليــة العرائــض مــن عدمهِــا. علاوة علــى ذلــك، يشُــترط فــي أصحــاب العريضــة أن يكونــوا مقيديــن فــي 
اللوائــح الانتخابيــة العامــة، وهــو شــرط يجعــل هــذه الآليــة التشــاركية غيــر دامجــة بالقــدر الكافــي، ومــن شــأنه 
أن يقصــي جــزءا مهِمــا مــن الســكان الذيــن، رغــم كونهِــم غيــر مســجلين فــي اللوائــح الانتخابيــة لأســباب مختلفــة، 

لكنهِــم يرغبــون فــي المشــاركة فــي النقاشــات العموميــة.

كمــا أن الإكراهــات ذات الطبيعــة اللوجيســتيكية ســاهمت فــي تقليــص نســبة اللجــوء إلى هذه الآليات التشــاركية. 
فعلــى ســبيل المثــال، نجــد شــرط التوقيــع علــى لائحــة دعــم العريضة/الملتمــس توقيعــا ماديــاً علــى الــورق الــذي 

 يجــب أن يقــوم هــذا المجهِــود التواصلــي والبيداغوجــي علــى اســتثمار أشــكال وقنــوات مناســبة تتيــح مراعــاة التحــولات العميقــة والمتســارعة التــي يشــهِدها المجتمــع، لا - 39
 OCDE, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique. Renforcer :ســيما علــى مســتوى التركيبــة الديمغرافيــة وأنمــاط الإعلام والتواصــل الســائدة. انظــر فــي هــذا الإطــار

l’autonomie et la confiance des jeunes au Maroc, 2021.
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كان منصوصــا عليــه فــي الصيغــة الأولــى للقوانيــن التنظيميــة )القانــون التنظيمــي 44.14 المتعلــق بالعرائــض 
والقانــون التنظيمــي 64.14 المتعلــق بالملتمســات( جعــل العمليــة تتســم ببــطء كبيــر. وقــد يــؤدي هــذا الطابــع 
ــا  ــة، وهــو م ــة ذات صل ــادرات مواطن ــدول عــن إطلاق مب ــى الع ــات التشــاركية إل ــل الآلي المعقــد لمسلســل تنزي
ــم  ــا ل ــم إيداعهِ ــي ت ــادرات الت ــاب أي ملتمــس فــي مجــال التشــريع لحــد الآن، لأن المب ــى بوضــوح فــي غي يتجل

تســتوف بعــد عــدد التوقيعــات المطلوبــة والمحــددة فــي 20.000 توقيــع.

أمــام العراقيــل المشــار إليهِــا، جــرى ســنة 2021 إدخــال عــدد مــن التعديلات علــى القانون التنظيمــي رقم 44.14 
بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض إلــى الســلطات العموميــة والقانــون التنظيمــي 
ــل  ــي مجــال التشــريع. وتمث ــم الملتمســات ف ــي تقدي ــات ممارســة الحــق ف ــد شــروط وكيفي ــم 64.14 بتحدي رق
الهِــدف منهِــا فــي تخفيــف عــدد مــن الشــروط المتعلقــة بقبــول العرائــض والملتمســات، وتقليــص الإكراهــات 
اللوجيســتيكية والإداريــة، مــع تحســين إمكانيــة الولــوج إلــى هــذه الآليــات التشــاركية. ومــن أبــرز التعــديلات التــي 

أدخلــت علــى هذيــن النصيــن نذكــر مــا يلــي:

التوقيــع الإلكترونــي: أصبــح بمقــدور المواطنــات والمواطنيــن بموجــب هــذا التعديــل التوقيــع علــى لائحــة  	
دعــم العريضــة أو الملتمــس عبــر البوابــة الإلكترونيــة المعــدة لهِــذا الغــرض، ممــا مــن شــأنه أن يقلــص بشــكل 

كبيــر الإكراهــات العمليــة واللوجيســتيكية؛

تقليــص عــدد أعضــاء لجنــة تقديــم العريضــة أو الملتمــس مــن تســعة إلــى خمســة أعضــاء علــى الأقــل، ممــا  	
يســهِل عمليــة تنظيــم المبــادرات المواطنــة؛

تقليــص عــدد التوقيعــات المطلــوب اســتيفاؤه لقبــول العريضــة أو الملتمــس، مــن 5000 إلــى 4000 بالنســبة  	
للعريضــة. ومــن 25.000 إلــى 20.000 بالنســبة للملتمــس، ممــا يســمح بجعــل جمعهِــا أيســر وأقــرب إلــى 

التحقيــق؛

إلغــاء شــروط إداريــة تنطــوي علــى إكراهــات بالنســبة للمرتفقيــن: إلغــاء شــرط تقديــم نســخة ورقيــة مــن  	
البطاقــة الوطنيــة للتعريــف لمدعمــي العريضــة أو الملتمــس، ممــا مــن شــأنه تبســيط إجــراءات تعبئــة 

المدعميــن. 

وإذا كان الهِــدف مــن التعــديلات التــي جــرى اعتمادهــا هــو تيســير الولــوج إلــى الآليــات التشــاركية، فــإن تأثيرهــا 
يظــل محــدودًا، ولــم ينعكــس إيجابيــا علــى وتيــرة تقديــم العرائــض والملتمســات التشــريعية.

بشأن ضعف الثقة في المؤسسات

تشــكل »أزمــة التمثيليــة«40 اليــوم محــط انشــغال العديــد مــن الديمقراطيــات عبــر العالــم. وتتجلــى هــذه الأزمــة 
فــي تنامــي أزمــة ضعــف ثقــة المواطنــات والمواطنيــن فــي المؤسســات، وشــعورهم علــى العمــوم بالخيبــة فــي مــا 
يتعلــق بالشــأن العــام. علاوة علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن المواطنــات والمواطنيــن يشــعرون بالإحبــاط41 جــراء 
البَــوْن الشاســع بيــن مســتوى انتظاراتهِــم وبيــن مســتوى المنجــزات ووتيرتهِــا وآثارهــا علــى معيشــهِم اليومــي، كمــا 
يتبــدد هــذا الإحبــاط وتعــود الثقــة عندمــا يتــم تحقيــق منجــزات ملموســة. فعلــى ســبيل المثــال، وخلال الأزمــة 

40 - Massimo Cuono, « La représentation démocratique à l’épreuve de la gouvernabilité et de la gouvernance », Fenomenologia e Società, vol. XXXIV, n°1, 2013, pp. 53 -66.

41 - Mohamed Cherkaoui, « La frustration relative », dans : Raymond Boudon et al. (dir.), Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, PUF, 2005.
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الصحيــة الناجمــة عــن تفشــي فيــروس كوفيــد 19 ببلادنــا، تعــزز شــعور المواطنــات والمواطنيــن بالثقــة بفضــل 
تقديــم مســاعدات عموميــة وتوفيــر لقاحــات مجانيــة وغيــر ذلــك. فــي المقابــل، يــؤدي الجمــود أو البــطء فــي 

التدخــل، أو عــدم تحقيــق أي تقــدم، مــع غيــاب للتواصــل أو قصــوره، إلــى تراجــع منســوب الثقــة.

وفــي هــذا الصــدد، أشــار البحــث الميدانــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى أن التشــكيك فــي 
جــدوى المشــاركة يشــكل إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام المشــاركة المواطِنــة. وهكــذا، يــرى 63 فــي المائــة مــن 
المســتجوبين أن صوتهِــم لــن يغيــر شــيئاً أو أن مشــاركتهِم لا فائــدة منهِــا. وهــي رؤيــة تعكــس ضعــف الثقــة فــي 
المؤسســات التــي تطلــق مبــادرات تشــاركية. وهــذا مــا ذهبــت إليــه أيضــاً تصريحــات المشــاركات والمشــاركين 
فــي المجموعــات البؤريــة )focus groups( التــي تــم تشــكيلهِا فــي إطــار مرحلــة الدراســة النوعيــة مــن البحــث 

الميدانــي.

)focus groups( مؤطر 2: مقتطفات من تعليقات المشاركات والمشاركين في المجموعات البؤرية

»ما الفائدة من إبداء رأيك إذا كنت تعلم مسبقًا أنه لن يتم فعل أي شيء«؛ 	

»الثقة تبُنى بسلوك المسؤولين«؛ 	

»أنــا أعبــر عــن آرائــي فــي صفحــة فــي شــبكة الأنترنــت، أعــرف أنهِــم يطلعــون علــى كتاباتــي وأدرك أن  	
صوتــي وصــل إليهِــم لكنهِــم لا يفعلــون شــيئا، هــذا يعنــي أن صوتــي لا قيمــة لــه«

»المشاركة بشكل رسمي؟ لكن لمن سنتوجه؟ لأشخاص لا يفعلون شيئا؟ لماذا علينا فعل ذلك؟« 	

ــى مــن يتفاعــل معــك. لا يجــب أن تســير الأمــور فــي اتجــاه واحــد، وإلا  	 ــت بحاجــة إل »لكــي تشــارك، أن
ســيصبح ذلــك عقيمــاً، ونحــن لدينــا انشــغالات أخــرى غيــر هــذا. لذلــك نحتــاج أولاً إلــى أن نــرى تغييــراً 

ملموســا قبــل أن نســتأنف المشــاركة.«

طلب قوي للمواطنات والمواطنين للمشاركة عبر القنوات الرقمية   

أحدثــت التحــولات الرقميــة تغيــرات عميقــة فــي أنمــاط المشــاركة المواطِنــة، حيــث باتــت تتيــح إمكانيــات 
جديــدة للانخــراط فــي الشــأن العــام. فبفضــل المنصــات الرقميــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات 
الهِواتــف المحمولــة، أصبحــت ديناميــة التعبئــة أســرع وتيــرة وأوســع نطاقــاً، ممــا يمكــن المواطنــات والمواطنيــن 
مــن الانتظــام وتقاســم المعلومــات والمشــاركة فــي النقاشــات العموميــة دون الحاجــة إلــى المــرور عبــر قنــوات 
المشــاركة المؤسســاتية. لقــد فتحــت هــذه الوســائل الرقميــة فضــاءات للتعبيــر تســمح بتجاوز العوائــق الجغرافية 

والاجتماعيــة.

 ورغــم أن هــذه القنــوات الرقميــة الجديــدة تشــمل مختلــف فئــات المجتمــع، إلا أن الشــباب يبقــى الأكثــر نشــاطا 
فــي الفضــاء الرقمــي لا ســيما علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إذ يســتعملون المنصــات الرقميــة للتعبيــر 
عــن آرائهِــم وإطلاق مبــادرات مواطِنــة، وتعبئــة نظرائهِــم حــول مواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك. ويعكــس 
هــذا الانخــراط القــوي فــي الآن ذاتــه مــدى إتقانهِــم اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة ورغبتهِــم فــي المشــاركة 

الفاعلــة فــي التعاطــي مــع الرهانــات المجتمعيــة.
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إن هــذه الديناميــات الجماعيــة تعكــس الطلــب المتزايــد للمواطنــات والمواطنيــن للمشــاركة فــي الشــأن العــام 
عبــر ترجيــح أشــكالٍ غيــر اعتياديــة للمشــاركة. كمــا أنهِــا تؤكــد ضــرورة اعتبــار الســلطات العموميــة لهِــذه 
الأشــكال الجديــدة مــن المشــاركة، مــن خلال الاعتــراف بهِــا ودمجهِــا بكيفيــة ممنهِجــة فــي مســلسلات التشــاور 

والحكامــة، بهِــدف التجــاوب مــع انتظــارات ســاكنة أصبحــت منخرطــة بشــكل متزايــد فــي الشــأن العــام.

ساكنة غالبيتها شباب مرتبطة بالعالم الرقمي . 	
يبلــور كل جيــل مواقفــه وقيمــه وســلوكياته الخاصــة فــي تفاعــل مــع الســياق الاجتماعــي والثقافــي والتكنولوجــي 
المؤثــر فــي كل مرحلة. وتنعكــس هــذه الخصوصيــات علــى الانتظــارات والمقاربــات التــي يعتمدونهِــا فــي مجــال 
المشــاركة. ففــي المغــرب، حيــث يشــكل عــدد الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 ســنة حوالــي نصــف ســاكنة 

المملكــة42، يمتلــك هــؤلاء الشــباب آراءً وأفــكاراً مهِمــة يــودّون تقاســمهِا حــول القضايــا التــي تهِــم بلادهــم 43.

لقــد نشــأت الأجيــال الشــابة، مثــل »جيــل الألفيــة « )الجيــل واي(44 والجيــل »زد« )Z(45، فــي عالــم يغلــب عليــه 
اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة، ممــا يســاهم فــي تشــكل طريقــة تعبيرهــا عــن آرائهِــا وانخراطهِــا فــي الشــأن 
ــي  ــاش والمشــاركة ف ــم والنق ــن أجــل تقاســم آرائهِ ــة م ــى اســتخدام الوســائل الرقمي ــل الشــباب إل ــام. ويمي الع
ــة. إن  ــة والسياســية والثقافي ــة والاجتماعي ــب البيئي ــى الخصــوص الجوان ــي تشــمل عل ــة الت النقاشــات العمومي
اســتعمال الشــباب للهِواتــف الذكيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى نطــاق واســع، جعل هــذه المنصات تحتل 
مكانــة مركزيــة فــي حياتهِــم اليوميــة، بحيــث تخــول لهِــم الولــوج بســهِولة للمعلومــة والتواصــل الآنــي مــع أقرانهِــم 
بطريقــة شــفافة ومنفتحــة. لقــد أعــادت هــذه الثــورة الرقميــة بشــكل عميــق تحديــد أنمــاط التعبيــر والتفاعــل 
لــدى الشــباب، ممــا انعكــس علــى انتظاراتهِــم فــي مجــال المشــاركة المواطنــة وعلاقاتهِــم مــع المؤسســات 

والإدارات. 

ــزال مشــاركة  ــة فــي المشــاركة، لا ت ــد الترابــط الرقمــي46 والتنامــي القــوي للرغب ــى الرغــم مــن تزاي هــذا، وعل
الشــباب، مــن خلال القنــوات المؤسســاتية، تشــكل تحديًــا حقيقيــا47. ولأن الشــباب اعتــادوا علــى مزايــا الســرعة 
ــة  ــى أســاليب تفاعــل الســلطات العمومي ــون إل ــم يتطلع ــة، فإنهِ ــا الرقمي ــا التكنولوجي ــي تتيحهِ ــي التفاعــل الت ف
تســتجيب لمعاييــر التواصــل والخدمــات التــي جَرَبوهــا فــي العالــم الرقمــي مــن حيــث الولــوج والشــفافية 
ــدَ لا محالــة  والفعاليــة. ومــن شــأن الفجــوة القائمــة بيــن هــذه الانتظــارات والآليــات الحاليــة للمشــاركة أن توَُلِ
توتــرات ومشــاعر إحبــاط إذا مــا عجــزت المؤسســات والإدارات عــن مواكبــة احتياجــات الشــباب وأنمــاط 

ــم. تواصلهِ

42 - حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 47.9 في المائة من مجموع سكان المغرب.
43 - Fadma Ait Mous et Zakaria Kadiri (dir.), Les jeunes du Maroc. Comprendre les dynamiques pour un nouveau contrat social, Rabat, Economia-HEM, 2021.

44 - الذي يعرف أيضًا باسم »جيل Y«، وهو مواليد ما بين بداية الثمانينات ونهِاية التسعينات.
 ويســمى أيضًــا جيــل »المواطنيــن الرقمييــن«، ويضــم مواليــد مــا بيــن نهِايــة التســعينات ونهِايــة ســنوات 2000. وتشــكل هــذه الفئــة التــي لــم تعــرف العالــم بــدون أنترنــت - 45
 https://www.bercynumerique.finances.gouv.fr/gen-z-une-generation-entre-mythes-illusions-et-realite :اليــوم مــا يقــرب مــن 30 فــي المائــة مــن ســكان العالــم. انظــر

46 - 87.4 % مــن الأســر متصلــة بالإنترنــت، مقابــل 70.2 % فــي 2017. وبالمجمــل، يبلــغ عــدد المشــتركين فــي الإنترنــت فــي الــبلاد 35.574.000 مشــترك، وهــو مــا 
يمثــل حوالــي 97 % مــن ســكان المغــرب. الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المــواصلات، »بحــث حــول المؤشــرات المتعلقــة بتجهِيــزات واســتعمالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

لــدى الأســر والأفــراد«، 2023.
47 - OCDE, Renforcer l’autonomie et la confiance des jeunes au Maroc, 2021.
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وبالتالــي، فــإن الســلطات العموميــة، وطنيــا وترابيــا، مدعــوة إلــى الأخــذ فــي الاعتبــار خصوصيــات شــباب 
اليــوم، فــي تنوعهِــا واختلافهِــا، وإحــداث آليــاتِ مشــاركة أكثــر إدماجــاً وأكثــر مواكبــة للتطــورات التكنولوجيــة، 
وإدراج الأدوات الرقميــة فــي الديناميــات التشــاركية، وإنشــاء منصــات التبــادل عبــر الأنترنــت وتثميــن المبــادرات 
المواطِنــة التــي يقودهــا الشــباب لتكــون رافعــات أساســية للاســتجابة لانتظاراتهِــم، وهــو مــا مــن شــأنه توطيــد 

الثقــة المتبادلــة بيــن المواطنــات والمواطنيــن والفاعليــن العمومييــن.

المشاركة الرقمية: آلية ناشئة تحظى بإقبال متنامٍ من لدن المواطنات والمواطنين . 	
إن المشــاركة الرقميــة، رغــم أنهِــا لــم تتخــذ بعــد صبغــة رســمية ولا تســتند إلــى تأطيــر قانونــي واضــح، تمثــل 
اليــوم تعبيــرا قويــا عــن مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن بالمغــرب. وقــد وَسَــعَ الولــوج المُعمَــم إلــى المنصــات 
الإلكترونيــة للمواطنــات والمواطنيــن مــن نطــاق وإمكانيــات حريــة التعبيــر، والنقــاش العمومــي، وتبــادل الآراء، بــل 
وحتــى التعبئــة حــول القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام. وتعكــس هــذه الظاهــرة طلبــاً متزايــدا علــى المشــاركة 

الفاعلــة فــي الشــأن العــام.

ويتميــز الشــباب، باعتبارهــم الأكثــر اســتعمالًا للأدوات الرقميــة، بانخراطهِــم فــي هــذه الديناميــة، ســواء مــن 
خلال المناقشــات فــي المنتديــات الرقميــة، أو عبــر إطلاق مبــادرات مواطِنــة أو نشــر الآراء النقديــة علــى 
ــراد  ــى الشــباب فقــط: فالأف ــن المشــاركة لا يقتصــر عل شــبكات التواصــل الاجتماعــي. إلّا أنّ هــذا النمــط م
مــن جميــع الأعمــار والمشــارب يســتعملون هــذه المنصــات48 للمشــاركة فــي النقــاش العمومــي أو التعبيــر عــن 

مطالبهِــم أو دعــم القضايــا الاجتماعيــة أو المجتمعيــة.

ــة تجــاوز إكراهــات كبــرى مرتبطــة بالتباعــد الجغرافــي أو المســتوى الدراســي أو  وتتيــح هــذه الأدوات الرقمي
حتــى الأميــة. ففــي المناطــق القرويــة أو النائيــة، توفــر المنصــات الرقميــة للمواطنــات والمواطنيــن فرصــة 
متميــزة لإســماع صوتهِــم وتقاســم انشــغالاتهِم والمشــاركة فــي النقــاش العمومــي. وتمكــن العديــد مــن التطبيقــات 
مــن تيســير مشــاركة الأشــخاص ذوي المســتوى التعليمــي البســيط، أو حتــى غيــر المتعلميــن، مــن خلال تمكينهِــم 
مــن المشــاركة فــي النقــاش العمومــي عبــر الوســائط الســمعية والبصريــة أو الرســائل الصوتيــة. وهــذا يعــزز 
الاندمــاج الاجتماعــي والديمقراطــي عــن طريــق الحــد مــن الحواجــز الموضوعيــة التــي تعيق مشــاركة المواطنات 

والمواطنيــن.

إن تعميــم اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي واســتعمالهِا مــن قبــل مختلــف الفئــات العمريــة، كمــا تؤكــده 
ــه أو  ــى أن هــذه الشــبكات ليســت فضــاءات للترفي ــة لتقنيــن المــواصلات49، يؤشــر إل ــة الوطني ــات الوكال معطي
النقاشــات الشــخصية فحســب، بــل إنهِــا أيضًــا فضــاءات يتشــكل فيهِــا الــرأي العــام وقــد تنطلــق منهِــا حــركات 
ــى  ــت، أن تتحــول بســرعة إل ــر الأنترن ــة عب ــن للوســوم )الهِاشــتاغات( والمنشــورات المتداول ــة. ويمك احتجاجي
أدوات للتعبئــة الجماعيــة، كمــا كان الشــأن علــى ســبيل المثــال بالنســبة لحركــة المقاطعــة التــي شــهِدها المغــرب 

ســنة 502018.

48 - اســتعمال الشــبكات الاجتماعيــة منتشــر بشــكل واســع بيــن مســتخدمي الإنترنــت المغاربــة، بغــض النظــر عــن وســط الإقامــة )%98.0 فــي الوســط الحضــري و98.88% 
ــن الرجــال  ــس )%99 م ــن 19 و24 ســنة(، أو الجن ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــر، و%99.9 مم ــغ أعمارهــم 75 ســنة فأكث ــن تبل ــر )%90.4 مم ــروي(، أو العم ــي الوســط الق ف
و%98.8 مــن النســاء(. الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المــواصلات، »بحــث حــول المؤشــرات المتعلقــة بتجهِيــزات واســتعمالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لــدى الأســر 

والأفــراد«، 2023.
49 - المصدر نفسه.

50 - انظر الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2018.
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وعليــه، فمــن الأهميــة بمــكان تقنيــن ومأسســة أنمــاط المشــاركة الرقميــة ودمجهِــا ضمــن آليــات التشــاور 
المعتمــدة، وذلــك للإنصــات باهتمــام أكبــر إلــى النقاشــات والاستشــارات التــي يتــم إطلاقهِــا علــى شــبكات 
ــه هــذه  ــة الأخــرى، ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن مــن توجي التواصــل الاجتماعــي أو غيرهــا مــن الوســائل الرقمي
ــة مــع تشــجيع  ــرارات العمومي ــز مشــروعية الق ــم تعزي ــات المؤسســاتية، ومــن ث ــة نحــو الآلي ــادرات الرقمي المب

انخــراط أكبــر مــن لــدن المواطنــات والمواطنيــن.

مؤطر 3: المنصات الرقمية: رافعة لتعزيز المشاركة المواطِنة بالمغرب

يعكــس التطــور الــذي شــهِدته المنصــات الرقميــة للمشــاركة المواطِنــة بالمغــرب رغبــة متزايــدة فــي تعزيــز 
الحــوار بيــن المواطنــات والمواطنيــن والســلطات العموميــة. وتعتبــر هــذه الأدوات الرقميــة التشــاركية 
وســيلة لتحديــث ودمقرطــة ديناميــات التشــاور، حيــث تتيــح للمواطنــات والمواطنيــن التعبيــر عــن آرائهِــم 

حــول القضايــا التــي تهِــم المصلحــة العامــة والمســاهمة فــي إعــداد السياســات العموميــة. 

ومــن بيــن هــذه المبــادرات، نذكــر منصــة »أشــارك« )ouchariko.ma(، التــي أطلقهِــا المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، والتــي توُفّــر فضــاءً تفاعليًــا يتيــح للمواطنات والمواطنين تقاســم آرائهِم ومقترحاتهِم 
ــذكاء الجماعــي  ــة ال ــى تعبئ ــا. وتهِــدف هــذه المنصــة إل ــة بلادن ــي تهِــم تنمي ــع الت ــف المواضي حــول مختل

لإثــراء النقــاش العمومــي وتعزيــز ديمقراطيــة تشــاركية أكثــر إدماجــاً.

مــن جهِتــه، وضــع المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان منصــة )TaabiratRaqmya.ma(، وهــي منصــة رقميــة 
حــول حريــة الــرأي والتعبيــر فــي الفضــاء الرقمي، تســعى إلى تشــجيع الحــوار بين والمواطنــات والمواطنين 

والخبــراء المتخصصيــن والفاعليــن المعنييــن حــول هــذا الحــق الأساســي.

علاوة علــى ذلــك، تــم إطلاق منصــات تشــاركية أخــرى تســتهِدف مجــالات محــددة مثــل التعليــم، إعــداد 
التــراب الوطنــي، التنميــة المســتدامة، وغيرهــا.

ا إلــى المســتوى الترابــي، حيــث بــادرت العديــد مــن الجهِــات والجماعــات إلــى  وتمتــد هــذه الديناميــة أيضً
إطلاق استشــارات عبــر الأنترنــت بمناســبة إعــداد برامجهِــا التنمويــة. فعلــى ســبيل المثــال، اســتعانت جهِــة 
فــاس وجماعــات مثــل الــدار البيضــاء وسلا وأكاديــر بمنصــات رقميــة لاســتقاء انتظــارات الســاكنة المحليــة 

بشــأن مواضيــع متنوعــة.

وتســاهم هــذه المبــادرات فــي تعزيــز القــرب بين الســلطات العموميــة والمواطنات والمواطنين، مما يجســد 
ــكار التكنولوجــي  ــن الابت ــث الفعــل العمومــي بالمغــرب، حيــث تجمــع بي خطــوة أساســية فــي مســار تحدي

والديمقراطيــة التشــاركية.

ــدي        ــه تح ــدة تواج ــرة وواع ــادرات مبتك ــرب : مب ــة بالمغ ــادرات المواطن المب
الاســتدامة والمأسســة 

ــى  ــرة، التــي تــم إعمالهِــا ســواء عل ــة بالمغــرب العديــد مــن المبــادرات المبتكَ يشــمل مجــال المشــاركة المواطن
الصعيــد الوطنــي أو الترابــي. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه التجــارب وبعدهــا الواعــد، فإنهِــا لــم تخضــع بعــد 

للمأسســة علــى النحــو الــذي يضمــن اســتدامتهِا ويتيــح تعميمهِــا. 
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المبادرات الوطنية. 	
ــة أو  ــام محــددة أو ســياقات ظرفي ــات مرتبطــة بمهِ ــى إطلاق آلي ــة إل ــة والســلطات العمومي ــادرت الدول ــد ب لق
مؤسســاتية للاستشــارة والتشــاور. كمــا عملــت العديــد مــن الهِيئــات واللجــان الخاصــة علــى إشــراك عمــوم 
ــي تشــرف عليهِــا.  ــداول الت ــات التشــاور والت ــي فــي دينامي ــات والمواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدن المواطن
لقــد ســاهمت هــذه المبــادرات فــي إرســاء أســس ثقافــة وممارســة فُضْلــى فــي مجــال المشــاركة المواطنــة، كمــا 
أن الاهتمــام المطــرد الــذي تبديــه المواطنــات والمواطنــون بهِــذه المقاربــة يبــرز وجــود إمكانــات واعــدة لتعزيــز 
الديمقراطيــة التشــاركية ومسلســل اتخــاذ القــرار بشــكل مســتنير، شــريطة تحويــل هــذه الممارســات إلــى آليــات 

رســمية وممنهِجــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن العقديــن الماضييــن شــهِدا إشــراكا متزايــدا للمجتمــع المدنــي والفاعليــن الاجتماعييــن 
وكــذا عمــوم المواطنــات والمواطنيــن. وفــي مــا يلــي بعــض الأمثلــة التــي تبــرز هــذه الأنمــاط الجديــدة للمشــاركة.

اللجان الاستشارية الملكية

ــة،  ــة مســتقلة، تعددي ــات حكام ــاد آلي ــي باعتم ــزز المشــهِد المؤسســاتي المغرب ــة ســنوات 2000، تع ــذ بداي من
ــى  ــا بعمــل واســع النطــاق عل ــة. وقــد انطلقــت هــذه الديناميــة بآليتيــن قامت ــى المشــاركة المواطن ومنفتحــة عل
ــة  ــبلاد وحاضرهــا ومســتقبلهِا، مــن خلال تجرب المســتوى التقييمــي والتشــخيصي والاستشــرافي، لماضــي ال
هيئــة الإنصــاف والمصالحــة51 وتقريــر »خمســين ســنة مــن التنميــة البشــرية وآفــاق ســنة 2025«52. وقــد تجلــى 
إعمــال المقاربــة التشــاركية بشــكل ملحــوظ مــن خلال العديــد مــن المبــادرات الهِامــة. وفــي مــا يلــي أبرزهــا:

اللجنــة الاستشــارية للجهويــة: عُهِــد إلــى هــذه اللجنــة التــي جــرى تنصيبهِــا بتاريــخ 3 ينايــر 2010، ببلــورة  	
نمــوذج وطنــي لجهِويــة متقدمــة لحفــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي مجمــوع التــراب 
الوطنــي. وتمثــل الهِــدف مــن هــذه المبــادرة فــي تشــجيع المشــاركة المواطنــة وتعزيــز اللامركزيــة وإرســاء 
حكامــة ديمقراطيــة. وقــد أجــرت اللجنــة فــي معــرض اضطلاعهِا بمهِمتهِا سلســلة من الاستشــارات الموســعة 
مــع العديــد مــن الفاعليــن، مــن أحــزاب سياســية، ومنظمــات نقابيــة، ومنتخبيــن محلييــن، وجمعيــات المجتمــع 
المدنــي، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الخبــراء الوطنييــن والدولييــن. وقــد كان لهِــذه الاستشــارات دورا حاســما 
فــي ضمــان بلــورة نمــوذج يراعــي الخصوصيــات الجهِويــة ويســتجيب فــي الآن ذاتــه لانتظــارات المواطنــات 

والمواطنيــن.

اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة الدســتور: شــكلت منهِجيــة اشــتغال هــذه اللجنــة، التــي أعلــن صاحــب الجلالــة  	
عــن إحداثهِــا فــي خطابــه الســامي بتاريــخ 9 مــارس 2011، تجســيداً عمليــاً أيضــا لهِــذه المقاربــة التشــاركية. 
إذ لــم يقتصــر عملهِــا علــى مراجعــة النــص الدســتوري والإنصــات إلــى الخبــراء والمختصيــن فقــط فــي الفقــه 
الدســتوري، بــل انفتحــت علــى كافــة القــوى الحيــة فــي المجتمــع. وقــد مكنت هــذه الآلية من إدماج مســاهمات 
مختلــف الفعاليــات المجتمعيــة، بمــا يســتجيب للتطلعــات التــي أعربــت عنهِــا الحــركات الاجتماعيــة وهيئــات 
المجتمــع المدنــي. وفــي هــذا الصــدد، شــكلت المقترحــات المســتمدة مــن المذكــرات التــي تلقتهِــا اللجنــة 80 

51 - https://www.cndh.ma/ar/rubriques/ltwthyq/lsdrt/tqryr-hyy-lnsf-wlmslh 

52 - https://bit.ly/4aqfWUh 
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فــي المائــة مــن مجمــوع قاعــدة المعطيــات التــي تــم اعتمادهــا فــي أشــغال اللجنــة53؛ وهــو مــا يبــرز العنايــة 
التــي حظيــت بهِــا تلــك المقترحــات فــي بلــورة مشــروعهِا النهِائــي.

اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي: علــى إثــر إحداثهِــا مــن لــدن جلالــة الملــك، باشــرت اللجنــة مهِامهِــا  	
طبقــا للتوجيهِــات الملكيــة الســامية، معتمــدة مقاربــة تشــاركية فــي بلــورة النمــوذج التنمــوي الجديــد للمملكــة. 
ــي  ــن ف ــة، بم ــي هــذه الدينامي ــع ف ــات المجتم ــع مكون ــي لجمي ــى الإشــراك الفعل ــة عل ــذا، ســهِرت اللجن هك
ذلــك عمــوم المواطنــات والمواطنيــن. ولتحقيــق هــذه الغايــة، وضعــت اللجنــة العديــد مــن آليــات الاستشــارة 
لضمــان انخــراط مجمــوع فئــات الســاكنة وعززتهِــا بمواكبــة تنظيميــة ملائمــة لتشــجيع المشــاركة الفعليــة 
والواســعة النطــاق للمواطنــات والمواطنيــن فــي تحديــد التوجهِــات الكبــرى ذات الصلــة بالنمــوذج التنمــوي 

للمملكــة. 

تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أحُــدِث المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي جــرى تنصيبــه ســنة 2011، كفضــاء تعــددي للتفكيــر 
ــات  ــات المواطن ــة والاســتجابة لتطلع ــة للأم ــوى الحي ــى الق ــكار والإنصــات إل ــادل الأف ــاش وتب الجماعــي والنق
والمواطنيــن. ويتجلــى هــذا التوجــه القــوي للمجلــس فــي المقاربــة والمنهِجيــة التــي يعتمدهــا فــي مختلــف 
أعمالــه وأنشــطته، بحيــث يحــرص علــى أن تكــون جميــع آرائــه وتقاريــره موضــوع استشــارات واســعة ومعمقــة 
مــع مختلــف الفاعليــن المعنييــن، وأن تقــوم بشــأنهِا نقاشــات ومــداولات بيــن أعضــاء المجلــس الذيــن يمثلــون 

ــي المنظــم. المجتمــع المدن

ــذه  ــا لهِ ــة للمملكــة« تجســيدا حي ــم الجنوبي ــد للأقالي ــس حــول »النمــوذج التنمــوي الجدي ــر المجل ويشــكل تقري
المقاربــة. إذ باشــر المجلــس بمناســبة إنجــازه مســلسلا واســعا مــن الإنصــات والتشــاور والاستشــارة، مــع مــا 
يقــارب 1500 شــخص مــن مختلــف المشــارب، يمثلــون المنتخبيــن والإدارة المركزيــة والترابيــة، وفعاليــات 
المجتمــع المدنــي، والمنظمــات النقابيــة، والفاعليــن الاقتصادييــن، مــع انفتــاح خــاص علــى الشــباب والنســاء، 
وذلــك تأكيــداً لالتــزام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإدمــاج مختلــف وجهِــات النظــر والتــي غالبــا 

ــة بالقــدر الكافــي فــي عمليــات الاستشــارة والتشــاور. مــا تكــون غيــر ممثل

بالإضافــة إلــى ذلــك، عــزز المجلــس التزامــه مــن أجــل النهِــوض بالديمقراطيــة التشــاركية، مــن خلال الحــرص 
علــى إدمــاجٍ أكبــر للمواطنــات والمواطنيــن والفاعليــن علــى المســتوى الترابــي في مسلســل إعداد آرائــه وتقاريره.  

وقــد تجســد هــذا الالتــزام عبــر ثلاث ديناميــات مترابطــة ومتكاملــة:

العمــل، بشــكل ممنهِــج، عنــد إنجــاز أي رأي أو تقريــر، علــى إطلاق استشــارات مواطنــة علــى المنصــة الرقميــة 
»أشــارك« )ouchariko.ma( التــي وضعهِــا المجلــس لهِــذا الغــرض، والتــي تســاهم فــي توســيع نطــاق الإنصــات 
والتشــاور بشــكل كبيــر. إذ تمَُكِــنُ المواطنــات والمواطنيــن، ســواء مــن المقيميــن بالمغــرب أو بالخــارج، مــن 
المســاهمة بآرائهِــم وطــرح مقترحاتهِــم حــول مختلــف القضايــا التــي يعكــف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي علــى دراســتهِا. وقــد شــهِدت ســنة 2023 إطلاق 10 استشــارات مواطِنــة، اســتقطبت حوالــي 11.000 

مســاهمة.

53 - منتدى بدائل المغرب، “من أجل تفعيل الحق في العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية”، 2013.
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إضفــاء عمــق ترابــي علــى عمــل المجلــس، بهِــدف تحقيــق تمثــل أفضــل للحاجيــات التنمويــة فــي المجــالات  	
الترابيــة وتعزيــز إشــراك الفاعليــن المحلييــن فــي عمــل المجلــس ومبادراتــه. وتتجلــى هــذه الديناميــة بشــكل 
خــاص فــي )أ( العمــل، بشــكل ممنهِــج عنــد إنجــاز أي رأي أو تقريــر، علــى تنظيــم جلســات إنصــات مــع 
الفاعليــن الترابييــن، وكــذا القيــام بزيــارات ميدانيــة؛ )ب( وعقــد اجتماعــات للجمعيــة العامــة للمجلــس 

وبعــضِ أنشــطته فــي الجهِــات.

جعــل المجلــس أكثــر انفتاحــاً علــى الوســط الأكاديمــي وأقــرب إلــى الشــباب، لا ســيما مــن خــلال ديناميــة  	
الانتقــال إلــى جهِــات المملكــة للالتقــاء بالطلبــة فــي الجامعــات العموميــة والخاصــة. وهــي فرصــة للتفاعــل 

مــع الطلبــة وباقــي مكونــات الوســط الأكاديمــي بشــأن عمــل المجلــس والقضايــا التــي يشــتغل عليهِــا.

مبادرات على مستوى المجالات الترابية54: الميزانية التشاركية. 	
الميزانيــة التشــاركية هــي نمــط مبتكــر للحكامــة التشــاركية يتيــح مشــاركة فاعلــة للمواطنــات والمواطنيــن فــي 
تدبيــر أوجــه اســتخدام المــال العــام. وقــد ظهِــرت هــذه المقاربــة فــي بورتــو أليغــري بالبرازيــل ســنة 1989 55 ، 
ــة  ــد مــن الديمقراطي ــم، لتعكــس بذلــك تقدمــاً نحــو إقــرار المزي ــع أنحــاء العال وســرعان مــا انتشــرت فــي جمي
ــرام  ــز ثقافــة العيــش المشــترك واحت ــة. وقــد ســاهمت هــذه التجــارب فــي تعزي ــة الاجتماعي التشــاركية والعدال
وحمايــة الفضــاء والملــك المشــترك. كمــا أنهِــا ســمحت بتجــاوز مــا يســميه المحللــون بظاهــرة »ليــس فــي حديقــة 
ــه بعــض النــاس بضــرورة إقامــة مشــروع  ــي » )Not In My BackYard(56، والتــي تشــير إلــى موقــف يقبــل في منزل
مــا، لكنهِــم يعارضــون إقامتــه بالقــرب مــن ســكناهم لأســباب مختلفــة. لذلــك، فقــد شــكلت هــذه التجــارب فرصــة 

لغــرس ثقافــة تجــاوز المصالــح الفرديــة أو الفئويــة للمســاهمة فــي تحقيــق الصالــح العــام.

ويتــم فــي إطــار الميزانيــة التشــاركية، تخصيــص جــزء مــن ميزانيــة جماعــة ترابيــة معينــة لتمويــل مشــاريع 
يحددهــا المواطنــون بشــكل مباشــر. وتتميــز هــذه الآليــة عــن التدبيــر الميزانياتــي التقليــدي بطبيعتهِــا الدّامجــة، 
إذ يتــم إشــراك المواطنــات والمواطنيــن، ســواء كانــوا أفــراداً أو منظمــات للمجتمــع المدنــي، منــذ وضــع التصــور 

الخــاص بالمشــروع، كمــا يضطلعــون بــدور مباشــر فــي المــوارد المرصــودة لــه، وتنفيــذه وتقييمــه.

وترمــي الميزانيــة التشــاركية إلــى تحقيــق عــدة أهــداف تشــمل دمقرطــة عمليــة اتخــاذ القــرار، وتحســين فهِــم 
السياســات العموميــة، وتشــجيع المقاربــة الدامجــة والنهِــوض بالشــفافية، والتدبيــر الأمثــل للمــال العــام، بغيــة 
تلبيــة الحاجيــات المحليــة بشــكل أفضــل. كمــا أنهِــا تســاهم فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي وروح المواطنــة 
والشــعور بالانتمــاء إلــى المجــال الترابــي، مــع العمــل علــى تقليــص التفاوتــات وتحســين شــفافية الفعــل العمومــي 

المحلــي.

هــذا، ورغــم أن القوانيــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة لا تنــص علــى آليــة »الميزانيــة التشــاركية » ضمــن 
الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور، فــإن اعتمادهــا مــن قبــل بعــض الجماعــات يظــل منســجما مــع روح 

54 - أنجزت المديرية العامة للجماعات الترابية دليلا يسلط الضوء على عدد من المبادرات في مجال تشجيع المشاركة المواطنة: 

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/asdarat/dlyl-hwl-almmarsat-alfdly-llmsharkt-almwatnt

55 - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113822

56 - DEAR, Michael. Understanding and overcoming the NIMBY syndrome. Journal of the American planning association, 1992, vol. 58, no 3, p. 288 -300.
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المقتضــى الدســتوري فيمــا يتعلــق بتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهِــا 
)الفصــل139(57، كمــا ينســجم مــع الالتزامــات الانتدابيــة للمنتخبيــن فــي تطويــر آليــات الديمقراطيــة المحليــة 

ــة58. ــر شــؤون جماعتهِــم الترابي ــن فــي تدبي ــات والمواطني ومشــاركة المواطن

ــة التشــاركية،  ــى برمجــة وتنفيــذ مشــاريع فــي إطــار الميزاني ــادر عــدد مــن الجماعــات إل وفــي هــذا الإطــار، ب
ــال(، أو  ــى ســبيل المث ســواء تلــك المنجــزة بإشــراف مــن فاعليــن محلييــن )جماعــة تزنيــت وجماعــة بلفــاع عل
تلــك المنفــذة فــي إطــار برامــج التعــاون الدولــي )كمــا هــو الشــأن بالنســبة لجماعــة شفشــاون(. وقــد مكنــت هــذه 
المبــادرات مــن تحســيس المواطنــات والمواطنيــن بطبيعــة وأهميــة الرهانــات المتصلــة بتدبيــر الشــأن المحلــي، 

وكــذا مــن تعزيــز الحــوار بيــن المنتخبيــن والســاكنة.

57 - قامــت المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة فــي هــذا الإطــار بإنجــاز دليــل وبطاقــة عمليــة وكبســولة ووحــدة تكوينيــة حــول الموضــوع. وبحســب المديريــة فقــد تمــت 
مواكبــة عــدد مــن الجماعــات المنضويــة فــي إطــار الشــبكة المغربيــة للجماعــات الترابيــة المنفتحــة، التــي اختــارت إرســاء »الميزانيــة التشــاركية« فــي إطــار مشــروع انفتاحهِــا 

علــى المواطنــات والمواطنيــن. )الحســيمة، ســطات، أزيلال، بنــي ملال، تارودانــت، تزنيــت، طاطــا، وجــدة، العرائــش...(
58 - ضمن ميزانية الجماعة الموجهِة للاستثمار.
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مؤطر 4: تجارب مبتكرة في مجال الميزانية التشاركية بالمغرب

 - جماعــة بلفــاع: جــرى إطلاق هــذا الــورش التشــاركي بفضــل توفــر إرادة سياســية لــدى المنتخبيــن. 
كمــا اســتفادت التجربــة مــن وجــود مجتمــع مدنــي محلــي دينامــي، فــضلا عــن الثقافــة القويــة للمشــاركة 
ــى الرغــم مــن الإكراهــات والتحديــات التــي واجهِــت  ــة الجماعيــة التــي تميــز منطقــة ســوس. وعل والتعبئ
العمــل59، فقــد تــم احتــرام المقاربــة التشــاركية، ودُعــي الســكان للتصويــت علــى المشــروع الــذي وقــع عليــه 
اختيارهــم. وقــد مكنــت هــذه التجربــة، بحســب القائميــن عليهِــا، مــن توســيع نطــاق المشــاركة علــى صعيــد 
الجماعــة، وفتــح فــرص شــراكة جديــدة مــع الجمعيــات المحليــة، وتعبئــة مــوارد مبتكــرة لإنجــاز المشــاريع 
مــن خلال انخــراط ومشــاركة الســاكنة، وهــو مــا ســمح بتعزيــز العمــل التطوعــي والأشــغال الموجهِــة 

للصالــح العــام، وباقــي أشــكال الدعــم والاحتضــان المؤسســاتي.

ــة التشــاركية، حســب  ــي مجــال الميزاني ــت ف ــدة لجماعــة تزني ــة الرائ ــد كان للتجرب - جماعــة تزنيــت: لق
القائميــن عليهِــا، آثــار إيجابيــة عــدة: فبفضــل الاحتــكاك المباشــر بواقــع تدبيــر الشــأن الجماعــي، مــع مــا 
ينطــوي عليــه مــن إكراهــات ومتطلبــات، تمكــن الســكان مــن الوقــوف بشــكل أفضــل علــى حجــم الحاجيــات 
وطبيعــة الإكراهــات المتعلقــة بالمــوارد. كمــا تمكنــوا مــن فهِــم نطــاق اختصاصــات الجماعــة الترابيــة 
ــا، وفــي ترســيخ ثقافــة  ــر تمــثلات الســاكنة وانتظاراتهِ وتملكهِــا بشــكل أفضــل. وهــو مــا ســاهم فــي تغيي

الصالــح العــام فــي صفــوف ســاكنة الجماعــة.

- جماعــة شفشــاون: انطلــق هــذا المشــروع ســنة 2014، وقــد اســتفاد مــن تمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي. 
ورغــم أن هــذا المشــروع النموذجــي ينــدرج فــي إطــار التعــاون الدولــي، إلا أنــه ســعى ليكــون تمرينــا 
بيداغوجيــا وفرصــة لتعزيــز مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن. وقــد ارتكــز المشــروع علــى جملــة مــن 
المكونــات الأساســية أبرزهــا تحســيس وتكويــن المنتخبيــن وموظفــي الجماعــات وأعضــاء جمعيــات 
ــة التشــاركية  ــة الميزاني ــا فــي إعمــال منهِجي ــي، ومواكبتهِــم تقني ــى المســتوى المحل ــي عل المجتمــع المدن
وتنفيذهــا. وتمثلــت الأهــداف الرئيســية لهِــذه المبــادرة فــي ضمــان اســتدامة المقاربــة التشــاركية وتعزيــز 

شــفافية المسلســل برمتــه وضمــان ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

ــل مشــاريع اختارهــا الســكان أنفســهِم، مــن تحســيس  ــادرات، فــضلا عــن إنجــاز وتموي ــت هــذه المب ــد مكن وق
المواطنــات والمواطنيــن بطبيعــة ونطــاق اختصاصــات ومهِــام المؤسســات، وذلــك مــن أجــل تنظيــم وتوجيــه 
ــة، إذ  ــج جــد إيجابي ــي جــرى تجريبهِــا نتائ ــة التشــاركية الت انتظاراتهِــم بشــكل أفضــل. وقــد حققــت هــذه الآلي
أتاحــت انفتاحــاً أكبــر لمجلــس الجماعــة علــى مختلــف قنــوات التواصــل )الصحافــة، البلاغــات الصحفيــة، 
جهِــود التوعيــة والتحســيس، شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وغيــر ذلــك(، ممــا أدى إلــى تعزيــز ســبل الحصــول 
علــى المعلومــات وتقريــب الســاكنة المحليــة مــن عمــل المنتخبيــن بشــكل أكبــر. كمــا مكنــت مــن تعزيــز قــدرات 
جمعيــات المجتمــع المدنــي، لاســيما مــن خلال الاســتفادة مــن التكويــن علــى مبــادئ المواطنــة وطــرق مســاءلة 

مجلــس الجماعــة.

59 - كانــت المــوارد التــي تتوفــر عليهِــا الجماعــة، والتــي يمكــن اســتخدامهِا لتمويــل مشــاريع للتنميــة التشــاركية، متســمة بمحدوديتهِــا. إضافــة إلــى ذلــك، لا يتضمــن نظــام 
محاســبة الجماعــات بابــا مخصصــا لتمويــل المشــاريع المنجــزة فــي إطــار الميزانيــة التشــاركية.



تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام

27

والمواطنيــن       المواطنــات  لمشــاركة  متجــددة  وطنيــة  أجــل رؤيــة  مــن 
يتقاســمها مختلــف الفاعليــن، وتمكــن مــن توســيع نطــاق المشــاركة وأشــكالها 

وتيســير تَمَلُكِهــا مــن لــدن المواطنــات والمواطنيــن

شــكل دســتور 2011 خطــوة هامــة فــي إرســاء الديمقراطيــة التشــاركية، مــن خلال التنصيــص علــى إطــار قانونــي 
يتيــح مشــاركةً أكبــر للمواطنــات والمواطنيــن فــي الحيــاة العامــة وعلــى مســتوى الحكامة. إلا أن تحقيق المشــاركة 
الكاملــة يقتضــي تجــاوز التحديــات المتعلقــة بالإعمــال الفعلــي للآليــات التشــاركية، وضمــان اســتمراريتهِا 

وفعاليتهِــا، والنهِــوض بثقافــة المشــاركة الفاعلــة والدامجــة داخــل المجتمــع المغربــي.

ومــن هــذا المنطلــق، تــم تطويــر العديــد مــن المبــادرات المبتكــرة، التــي تتطلــب العمــل علــى مأسســتهِا وضمــان 
اســتدامتهِا وتعميمهِــا، بمــا يكفــل اســتدامة أثرهــا. ويبقــى نجــاح هــذه المبــادرات رهينــاً بالقــدرة علــى تجــاوز 
الصعوبــات المتعلقــة بتنزيلهِــا، وترصيــد الممارســات الفضلــى، وترســيخ ثقافــةٍ حقيقيــة للمشــاركة تنســجم مــع 

القيــم الإيجابيــة المتجــذرة فــي المجتمــع المغربــي.

ــي  ــي أنمــاط الانخــراط ف ــق ف ــة التشــاركية فــي ســياق تطــور عمي ــدرج هــذه الدينامي ــك، تن ــى ذل ــة إل بالإضاف
الشــأن العــام، يعكســه طلــب متزايــد لــدى المواطنــات والمواطنيــن للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة العامــة. 
ويجُسِــد هــذا الطلــب تحــولا علــى مســتوى ســلوك وانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن، ســيما الشــباب، الذيــن 
يتطلعــون للتأثيــر علــى القــرارات العموميــة، وتعزيــز شــفافية المؤسســات ومســؤوليتهِا، والنهِــوض بديمقراطيــة 

تشــاركية ودامجــة.

ــة، بمــا  ــات التشــاركية الحالي ــز الآلي ــن تعزي ــد، يتعي ــب المتزاي ــوب، لهِــذا الطل ــى الوجــه المطل وللاســتجابة، عل
يكفــل تحقيــق مشــاركة أوســع نطاقــاً وأكثــر إدماجــاً. ويقتضــي ذلــك تبســيط المســاطر، وتحســيس المواطنــات 
والمواطنيــن، والتربيــة علــى المشــاركة، مــع العمــل علــى ضمــان تمثيليــة فعليــة للفئــات المهِمشــة. وتســتهِدف 
هــذه الجهِــود إعــادة الثقــة بيــن المواطنــات والمواطنيــن والمؤسســات العموميــة وتعزيزهــا، وذلــك بمــا يمَُكِــن مــن 

تهِيئــة الظــروف المواتيــة لانبثــاق ديمقراطيــة تشــاركية ودامجــة فعليــة.

ولبلــوغ هــذه الغايــة، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى بلــورة رؤيــة وطنيــة متجــددة لمشــاركة 
المواطنــات والمواطنيــن يتقاســمهِا مختلــف الفاعليــن، وتمكــن مــن توســيع نطــاق المشــاركة وأشــكالهِا وتيســير 
تملكهِــا مــن لــدن المواطنــات والمواطنيــن. وهــذا يســتلزم اعتمــاد آليــات تكــون متاحــة أمــام الجميــع وشــفافة 

ومراعيــة لمختلــف الخصوصيــات، مــع الارتــكاز علــى المبــادرات المبتكــرة فــي هــذا المجــال.

وتطمــح هــذه الرؤيــة إلــى إرســاء زخــم تشــاركي قــوي، بحيــث يشــعر فــي ظلــه كلُ مواطــن بأنــه محــل اهتمــام وأن 
صوتــه مســموع، وبأنــه فاعــل مشــارك بشــكل كامــل فــي بنــاء حاضــر ومســتقبل الــبلاد، وذلــك مــن خلال تشــجيع 

الحــوار البنــاء وترســيخ ثقافــة المشــاركة الفاعلــة والدَامجــة علــى جميــع المســتويات.

وفي هذا الأفق، تتمحور توصيات المجلس حول ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز الآليات الدستورية للمشاركة وتيسير تمََلكُهِا من لدن المواطنات والمواطنين؛  	

تنويع وتعميم الأشكال المبتكرة للمشاركة في مسلسل اتخاذ القرار العمومي، وطنيا ومحليا؛ 	

دعم الفاعلين المنخرطين في جهِود تشجيع وتعزيز مشاركة المواطِنات والمواطنين. 	
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المحــور الأول: تعزيــز الآليــات الدســتورية للمشــاركة وتيســير تَمَلُكهــا مــن لــدن المواطنــات 
والمواطنين 

ضمــان الإعمــال الفعلــي للآليــات التشــاركية )العرائــض والملتمســات فــي مجــال التشــريع( المنصــوص عليهِــا  	
فــي الدســتور:

تســريع وتيــرة تبســيط الإجــراءات ذات الصلــة، بمــا يمَُكِــن مــن جعلهِــا متاحــة الولــوج بشــكل أكبــر وإرســاء  	
الظــروف المواتيــة لتملــك هــذه الآليــات مــن طــرف المواطنــات والمواطنيــن.

اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة كرافعــة مبتكــرة للنهِــوض بالديمقراطيــة التشــاركية لاســيما مــن خــلال وضــع  	
آليــات حديثــة مــن قبيــل العرائــض الإلكترونيــة، بمــا يمَُكِــن مــن تعزيــز الانخــراط المواطِــن فــي الشــأن العــام. 

ملاءمــة الإطــار القانونــي المنظــم للجمعيــات مــع المقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بالمشــاركة المواطنــة، لا  	
ســيما مــن خــلال وضــع تعريــف قانونــي »للجمعيــات المهِتمــة بالشــأن العــام«.

توسيع إمكانية تقديم العرائض الوطنية لتشمل الجمعيات كذلك إلى جانب المواطنات والمواطنين. 	

وضــع نمــوذج للنظــام الداخلــي للجماعــات الترابيــة يحــدد كيفيــات تنزيــل الآليــات التشــاركية للحــوار  	
والتشــاور، بمــا يمكــن مــن الإعمــال الفعلــي لهِــذه الآليــات وتوحيــد طريقــة اشــتغالهِا.

حث الفاعلين الترابيين على الاضطلاع بدور فعال في دعم دراسة هذه الآليات والتنزيل الفعلي لهِا. 	

التواصــل المنتظــم مــع جميــع الأطــراف المعنيــة مــن أجــل اســتقاء آرائهِــا حــول آليــات المشــاركة، وتقويمهِــا  	
عنــد الاقتضــاء وضمــان فعاليتهِــا وجدوائيتهِــا.  

تعزيــز ومأسســة آليــات المشــاركة بشــأن الاختيــارات والمشــاريع التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى حيــاة  	
المواطنــات والمواطنيــن أو تلــك التــي تحظــى باهتمامهِــم:

إدراج مقتضيــات وآليــات إلزاميــة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالمشــاريع العموميــة  	
الكبــرى فــي مجــال التهِيئــة، لإشــراك المواطنــات والمواطنيــن بــدءاً مــن المراحــل الأولــى للمشــروع، وذلــك 

بمــا يضمــن استشــارة فعليــة ودامجــة.

العمــل بطريقــة شــفافة علــى نشــر المســاطر والأســاليب المســتخدمة أثنــاء الاستشــارات المواطنــة والنتائــج  	
ــك أن يمكــن مــن ضمــان  ــا. ومــن شــأن ذل ــر واضحــة حولهِ ــم تقاري ــى تقدي ــا، والحــرص عل المحصــل عليهِ
ــز مســؤولية  ــة، وتعزي ــع الأطــراف المعني ــل جمي ــا مــن قب ــى المعلومــة، وتيســير تقييمهِ ــة الوصــول إل إمكاني

المؤسســات.

تقوية الآليات التشاركية من أجل تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات: 	

تمكيــن المواطنــات والمواطنيــن مــن آليــات واضحــة ومتنوعــة لــلإدلاء بآرائهِــم حــول مختلــف القضايــا  	
ــة، مــع ضمــان التفاعــل الممنهِــج مــع مســاهماتهِم بمــا يجعلهِــم  ــة، ســواء بطريقــة مؤطــرة أو عفوي العمومي

يدركــون أن صوتهِــم مؤثــر.  



تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام

29

الإنصــات والتفاعــل مــع مســاهمات المواطنــات والمواطنيــن، مــن خــلال المنصــات والآليــات الرقميــة  	
المواطنــة. بالمشــاركة  الخاصــة 

تنظيــم لقــاءات منتظمــة بيــن المواطنــات والمواطنيــن والمنتخبيــن، مــن خــلال ديمومــات داخــل مقــرات  	
ــز التواصــل والتفاعــل المباشــر. ــك لتعزي ــرض، وذل ــذا الغ ــدة لهِ ــة مع ــة و/أو فضــاءات رقمي ــات المنتخب الهِيئ

المحــور الثانــي: تنويــع وتعميــم الأشــكال المبتكــرة للمشــاركة فــي مسلســل اتخــاذ القــرار 
العمومــي، وطنيــا ومحليــا

جعل المبادرات المبتكرة في مجال المشاركة نماذج تحُتذى، من خلال مأسستهِا وضمان استدامتهِا: 	

تحديــد المبــادرات المبتكــرة الموجــودة حاليــا، علــى المســتويين الوطنــي أو المحلــي، وتحليــل أســاليبهِا  	
ونجاحاتهِــا وتحدياتهِــا وتأثيراتهِــا، وتقييــم مــدى جدواهــا وفعاليتهِــا واســتدامتهِا علــى المــدى البعيــد.

وضــع آليــات تمويــل قــارة لضمــان اســتدامة هــذه المبــادرات، وتشــجيع إقامــة شــراكات بيــن القطاعيــن العــام  	
والخاص وغيرها من أنماط التمويل البديلة. 

ــن التجــارب  	 ــى تثمي ــادرات المبتكــرة، مــع العمــل عل ــن وإشــراكهِم فــي المب ــات والمواطني تحســيس المواطن
ــة. ــى المشــاركة الفاعل ــرات بمــا يشــجعهِم عل الناجحــة وتقاســم الخب

إدمــاج الفاعليــن حاملــي الديناميــات الجديــدة )الميدانيــة أو فــي الفضــاءات الرقميــة( في الهِيئات التشــاورية  	
علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلي. 

ــة هــذه الأدوار،  	 ــى مواصل ــة وتشــجيعهِم عل ــرين« للمشــاركة المواطن ــرات والمُيَسِ ــأدوار »المُيَسِ ــراف ب الاعت
ــي. ــى المســتوى التراب ــن عل ــات والمواطني ــر مشــاركات المواطن ــة وتأطي لاســيما فــي تحســيس ومواكب

جعل المستوى الترابي الفضاء الأمثل للنهِوض بمبادرات تشاركية مبتكرة: 	

ــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة  	 ــر وتنويــع آليــات الحــوار والتشــاور المنصــوص عليهِــا فــي القواني تطوي
بمــا يكفــل إشــراكاً موســعاً وشــاملًا وفاعــلًا للمواطنــات والمواطنيــن فــي بلــورة »برنامــج عمــل الجماعــة«، 

ــة«. ــة الجهِوي ــم«، و»برنامــج التنمي ــة أو الإقلي ــة العمال و»برنامــج تنمي

تضميــن الأنظمــة الداخليــة وباقــي النصــوص التنظيميــة المؤطِــرة للجماعــات الترابيــة التزامــات إجرائيــة  	
حــول كيفيــات النهِــوض بالديمقراطيــة التشــاركية. 

ــم اقتراحــات  	 ــة وتقدي ــة المحلي ــغ عــن أي مشــاكل تهِــم التنمي ــة التبلي ــن إمكاني ــات المواطني ــل المواطن تخوي
ــول وتقاســم المعلومــات عبــر منصــات رقميــة معــدة لهِــذا الغــرض. حل

تشجيع وتعميم العمل بالميزانية التشاركية: 	

إدراج الميزانيــة التشــاركية فــي مقتضيــات القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، علــى أن  	
ــة. ــة الاســتثمار لا تقــل عــن 5 فــي المائ تخصــص لهِــا حصــة مــن ميزاني

بــالإدراج الممنهِــج  	 ملاءمــة النصــوص القانونيــة المتعلقــة بماليــة وميزانيــة الجماعــات، بشــكل يســمح 
التدبيريــة. فــي عملياتهِــا  التشــاركية  للميزانيــة 
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تشــجيع تبــادل الخبــرات بيــن الجماعــات الترابيــة بالمغــرب وعلــى المســتوى الدولــي، بمــا يتيــح تعزيــز  	
وتحســين الممارســات المتعلقــة بالميزانيــة التشــاركية.

تكويــن المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات المحليــة فــي مجــال إعــداد وتنفيــذ وتقييــم المشــاريع فــي إطــار  	
الميزانيــة التشــاركية.

تحسيس وتكوين الموظفين في مجال تدبير الميزانية التشاركية ودعمهِا. 	

المحــور الثالــث: دعــم الفاعليــن، مــن القطاعيــن العــام والخــاص، المنخرطيــن فــي جهــود 
تشــجيع وتعزيــز مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن

تحفيــز الاهتمــام والانخــراط فــي الشــأن العــام لــدى المواطنــات والمواطنيــن، مــن خــلال غــرس مبــادئ  	
المشــاركة منــذ ســن مبكــرة، وذلــك عبــر منظومتــيْ التعليــم والإعــلام:

النهِوض بالتربية على المواطَنة والمشاركة المجتمعية منذ سن مبكرة. 	

تشــجيع تنظيــم أنشــطة تطبيقيــة للمحــاكاة التعليميــة فــي مجــال الشــأن العــام )نقاشــات عموميــة، انتخابــات،  	
ورشــات لصياغــة القوانيــن، جلســات برلمــان، مجلــس جماعــة، منظمــة دوليــة...( مــن أجــل تمكيــن الشــباب 

مــن إدراك أهميــة المشــاركة فــي الشــأن العــام، واستشــعار حجــم تأثيرهــم علــى القــرار العمومــي.

ــة  	 ــادرات متعلق ــي مب ــم أو ف ــم جماعتهِ ــي مشــاريع تهِ ــى العمــل التطوعــي وإشــراكهِم ف تشــجيع الشــباب عل
بالمرفــق العــام مــن أجــل تمكينهِــم مــن اكتســاب تجربــة عمليــة وجعلهِــم يقفــون علــى حجــم التأثيــر الــذي 
يمكــن أن يكــون لانخراطهِــم. ومــن شــأن ذلــك أن يمكنهِــم مــن فهِــم أفضــل لأدوار المؤسســات وإقامــة روابــط 

ملموســة مــع المنتخبيــن والمســؤولين العمومييــن. 

التعــاون مــع وســائل الإعــلام بمختلــف أشــكالهِا )المكتوبــة، الســمعية البصريــة والرقميــة( مــن أجــل إعــداد  	
برامــج إعلاميــة تتعلــق بتدبيــر الشــأن العــام، تســلط الضــوء علــى الــدور الأساســي الــذي تضطلــع بــه مشــاركة 

المواطنــات والمواطنيــن وأثــر ذلــك علــى المجتمــع.

تمكين الهِيئات والآليات التشاركية من الموارد البشرية والمالية الضرورية لحسن سيرها: 	

ــا  	 ــة والإدارات، بم ــن داخــل المؤسســات العمومي ــن العموميي ــن والموظفي ــارف المنتخبي ــاءات ومع ــز كف تعزي
ــات التشــاركية. يمكنهِــم مــن الإلمــام بالآلي

تخصيص ميزانية للآليات التشاركية، خاصة على مستوى الجماعات الترابية. 	

الحــرص علــى جعــل البنيــات التحتيــة الماديــة الموجهِــة لاحتضــان الأنشــطة التشــاركية داخــل المؤسســات  	
)فضــاءات اللقــاءات، التجهِيــزات الســمعية البصريــة، وغيرهــا( متاحــة وملائمــة.

تعزيز الدعم المقدم للجمعيات النشيطة في مجال النهِوض بمشاركة المواطنات والمواطنين:  	

إعــداد برامــج للتكويــن ولتعزيــز القــدرات لفائــدة جمعيــات المجتمــع المدنــي، لتمكينهِــا مــن بلــورة وتنظيــم  	
وحســن تنشــيط الديناميــات التشــاركية والمبــادرات المواطنــة. 
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تقديم دعم مالي للجمعيات التي تنفذ مشاريع ترمي إلى النهِوض بمشاركة المواطنات والمواطنين. 	

إحــداث فضــاءات ماديــة أو رقميــة لتشــجيع الانتظــام فــي إطــار شــبكات مــن أجــل تمكيــن الجمعيــات مــن  	
ــى. الالتقــاء وتبــادل الأفــكار والتعــاون فــي تنفيــذ مشــاريع مشــتركة وتقاســم تجاربهِــا وممارســاتهِا الفضل

ــز  	 ــة، مــن أجــل تعزي ــاولات والمؤسســات العمومي ــات، والمق ــن الجمعي تشــجيع الشــراكات الاســتراتيجية بي
ــي. ــي والمحل ــن الوطن ــى الصعيدي ــا عل ــن وتعميمهِ ــات والمواطني ــة بمشــاركة المواطن ــادرات المتعلق المب
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الملاحق

الملحق رقم 	: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام 

أحمد عباديرئيس اللجنة

لطيفة بنواكريممقررة الموضوع

الأعضاء

عبد العزيز عدنان
نبيل حكمت عيوش

أحمد بهِنيس
العربي بلعربي

مصطفى بنحمزة
عثمان بنجلون
الطاهر بنجلون
محمد بنقدور

مريم بنصالح شقرون
فؤاد ابن الصديق

ليلى بربيش
علي بوزعشان )توفي في نونبر 2023(

عبد الله دكيك
جامع المعتصم
لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
ادريس الإيلالي
عبد العزيز إوي
مصطفى اخلافة
أمين منير العلوي

ألبير ساسون
سعد الصفريوي

محمد وكريم )توفي في فبراير 2024(
احجبوها الزبير
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الخبيران الدائمان بالمجلس
أحمد بندلة

محمد أمين شرار

الخبيران المكلفان بالترجمة
إبراهيم لساوي
يوسف ستان

 الملحق رقم 	: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

قطاعات حكومية
وزارة الداخلية/ المديرية العامة للجماعات الترابية 	

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 	

جماعات ترابية

جمعية جهِات المغرب 	

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم 	

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات 	

جماعة بلفاع 	

جمعيات المجتمع المدني

جمعية سمسم- مشاركة مواطنة 	

جمعية تاركة للتنمية والبيئة 	

جمعية باني للتنمية )تزنيت( 	

أحزاب سياسية
حــزب الأصالــة والمعاصــرة، حزب الاســتقلال، حزب التقدم والاشــتراكية،  	

حــزب العدالــة والتنميــة، حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية، 
حــزب الحركــة الشــعبية، الحــزب الاشــتراكي الموحــد

نقابات
الاتحــاد المغربــي للشــغل، الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب، الفدراليــة  	

ــة للشــغل  الديمقراطي

مؤسسات
إيفــا غايــاردو )Eva Gallardo(، مكلفــة بالمشــاريع بالصنــدوق الأندلســي  	

ــرب ــي )FAMSI( بالمغ ــن الدول ــن أجــل التضام ــات م للبلدي
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خبراء وباحثون

حسن رشيق، باحث في الأنثروبولوجيا، جامعة الحسن الثاني 	

زكرياء قادري، باحث في العلوم الاجتماعية، جامعة الحسن الثاني 	

ادريــس كســيكس، مديــر مركز»إيكونوميــا« للبحــث التابــع لمعهِد الدراســات  	
)HEM( العليــا للتدبير

بديهِة النحاس، باحثة في العلوم الاجتماعية، جامعة محمد الخامس 	

أيمن الشراكي، خبير مختص في قضايا الشباب والمجتمع المدني 	

عبد الله الترابي، خبير في الشؤون السياسية وصحفي 	

الملحــق رقــم 	: ملخــص نتائــج البحــث الميدانــي حــول مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن 
فــي تدبيــر الشــأن العــام

ــه حــول  ــي لرأي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي فــي إطــار إعــداد المجل ــم إجــراء هــذا البحــث الميدان ت
مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام بالمغــرب مــن أجــل فهِــم طبيعــة هــذه المشــاركة 
ومداهــا ومختلــف أشــكالهِا، وذلــك بمــا يمكــن مــن تســليط الضــوء علــى واقــع مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن 

ــا60. ــة بهِ ــات والانتظــارات ذات الصل ــع والعقب ــف الدواف ومختل

واستهِدف هذا البحث، الذي شمل عينة إحصائية تمثيلية للساكنة المغربية، تسليط الضوء على ما يلي:

المعوقات التي تحول دون المشاركة؛ 	

الرافعات الكفيلة بتشجيع المشاركة؛ 	

مواضيع المشاركة ووسائلهِا، كما يتطلع إليهِا المشاركات والمشاركون في البحث.  	

منهجية البحث:

تــم إنجــاز البحــث علــى مرحلتيــن: بحــث كمــي عــن طريــق اســتبيان، وبحــث نوعــي مــن خلال مجموعــات بؤريــة 
.)focus groups(

تــم إجــراء البحــث الكمــي علــى عينــة مكونــة مــن 1000 شــخص مــن ســكان الوســطين الحضــري والقــروي، مــن 
مختلــف جهِــات المغــرب )هامــش الخطــأ +/- %3( فــي الفتــرة مــا بيــن 03/01/2024 و22/01/2024.

أمــا البحــث النوعــي، فشــمل 4 مجموعــات بؤريــة، وتــم إجــراؤه بعــد البحــث الكمــي فــي الفتــرة مــا بيــن  	
31/01/2024 و01/02/2024 بمدينــة الــدار البيضــاء. واســتغرقت مــدة اشــتغال كل مجموعــة بؤريــة حوالــي 

ســاعة ونصــف، وشــملت مــا يلــي:

1 مجموعــة بؤريــة تتشــكل مــن نســاء ورجــال صرحــوا بأنهِــم يشــاركون فــي الشــأن العــام، تتــراوح أعمارهــم  	

.»Sunergia « 60 - الدراسة من إنجاز مكتب الدراسات



تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام

35

بيــن 25 و44 ســنة، ينتمــون إلــى الفئــة السوســيو مهِنيــة »ج«61؛

3 مجموعات مكونة من أشخاص صرحوا بأنهِم لا يشاركون في الشأن العام، منهِم: 	

نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، ينتمون إلى الفئة السوسيو مهِنية »ج«؛ 	

نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، ينتمون إلى الفئة السوسيو مهِنية »ج«؛ 	

نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، ينتمون إلى الفئتين السوسيو مهِنيتين »أ« و»ب«. 	

البحث الكمي:

مستوى المشاركة

كشــف البحــث انخفــاض معــدلات المشــاركة، مــع تســجيل معــدلات أفضــل نســبياً لنوايــا المشــاركة  	
مســتقبلًا، لكنهِــا تبقــى ضعيفــة علــى العمــوم:

حسب نوايا المشاركة مستقبلاحاليا
المشاركة/ التعبير بشأن قضايا 

الشأن العام
% 7% 32

22 %5 %الانخراط في جمعية 

4 %0.5 %الانخراط في حزب سياسي

4 %0.9 %الانخراط في نقابة
بروفايلات المشاركات والمشاركين في البحث:

المستجوَبون الذي صرحوا بأنهم يشاركون في الشأن العام:

ينتمــي المســتجوبون الذيــن صرحــوا بأنهِــم يشــاركون فــي الشــأن العــام )الذيــن يشــكلون 7 فــي المائــة مــن  	
مجمــوع المســتجوبين( إلــى مختلــف الجهِــات والفئــات السوســيو مهِنيــة، علــى أن غالبيهِــم ينتمــون إلــى 

الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن »أ« و»ب«62، والفئــة العمريــة مــا بيــن 25 و34 ســنة.

مــن بيــن المســتجوبين الذيــن يدلــون بآرائهِــم بطريقــة رســمية )الذيــن يمثلــون نســبة 7 فــي المائــة(، صــرح  	
نصفهِــم أنهِــم يقومــون بذلــك مــن خــلال المشــاركة فــي المظاهــرات، و20 فــي المائــة يتخــذون خطــوات 
ميدانيــة علــى أرض الواقــع، و12 فــي المائــة يعبــرون عــن مواقفهِــم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي و10 

فــي المائــة مــن خــلال موقــع رســمي.

المواضيــع الأربعــة الرئيســية التــي تفاعــل معهِــا المســتجوبون هــي: الاقتصاد/التشــغيل، تهِيئــة الفضــاءات  	
العموميــة، المدرســة/التعليم وكلفــة المعيشــة.

بلغت نسبة رضاهم عن تجربة المشاركة 69 في المائة. 	

61 - الأسر التي تتوفر على دخل شهِري صافٍ يتراوح بين 6.000 و12.000 درهم.
62 - الأسر التي تتوفر على دخل شهِري صافٍ يتجاوز 12.000 درهم.
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يتمثل السبب الرئيسي لعدم رضا المستجوبين في غياب التفاعل مع مشاركتهِم. 	

المستجوَبون الذي صرحوا بأنهِم لا يشاركون في الشأن العام: 	

ينتمــي المســتجوبون الذيــن صرحــوا بأنهِــم لا يشــاركون فــي الشــأن العــام )الذيــن يشــكلون 93 فــي المائــة  	
ــى أن غالبيتهِــم ينتمــون  مــن مجمــوع المســتجوبين( إلــى مختلــف الجهِــات والفئــات السوســيو مهِنيــة، عل
إلــى الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن »د« و»هـــ«63، وفئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، 

والمســنين الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 ســنة فمــا فــوق.

ــه لا فائــدة مــن  	 يــرى حوالــي ثلثــي المســتجوبين الذيــن صرحــوا بأنهِــم لا يشــاركون فــي الشــأن العــام أن
ــام بذلــك؛ بينمــا صــرح ثلثهِــم أنهِــم لا يشــعرون بأنهِــم  ــة القي ذلــك؛ وأفــاد نصفهِــم أنهِــم لا يعرفــون كيفي

معنيــون بهِــذا الأمــر.

يمكن تقسيم المستجوبين إلى ثلاث فئات: 	

ــل الخصائــص الرئيســية  	 ــة. وتتمث ــة مــن العين ــل 24 فــي المائ ــي تمث ــة المتعلمــة الت ــة النخــب الحضري فئ
لغالبيــة هــذه الفئــة فــي مــا يلــي:

هــم مــن ســاكنة الوســط الحضــري؛ ينتمــون لجهِتــي الــدار البيضــاء- ســطات والربــاط- ســلا- القنيطــرة؛  	
ينتمــون إلــى الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن »أ« و»ب«؛ يمتلكــون مســتوى تعليميــا عاليــا؛ تتــراوح أعمارهــم بيــن 

35 و64 ســنة؛ متزوجــون.

يشــاركون ويصوتــون ومنخرطــون بشــكل فاعــل فــي الجمعيــات؛ يشــاركون عبر المواقع الإلكترونية وشــبكات  	
التواصــل الاجتماعــي والمظاهــرات؛ يشــاركون بشــأن مواضيــع الاقتصــاد والظــروف المعيشــية والمدرســة؛ 
يأســفون لغيــاب التفاعــل مــع مشــاركتهِم؛ يشــعرون بمحدوديــة قدرتهِــم لأنهِــم يــرون أن صوتهِــم لــن يغيــر 

شــيئا أو لأنهِــم لا يشــعرون أنهِــم معنيــون بالموضــوع.

ــر عــن آرائهِــم حــول  	 ــون التعبي ــن فــي مواقفهِــم بشــأن اعتزامهِــم المشــاركة مســتقبلا؛ ويفضل ــاك تباي هن
ــع. ــى أرض الواق ــت و/أو بشــكل مباشــر عل ــر الأنترن ــة، عب ــا الوطني القضاي

ــة  	 ــي تعنينهِــم بشــكل مباشــر )الظــروف المعيشــية، تهِيئ ــع الت ــى المشــاركة هــي المواضي مــا يحفزهــم عل
ــة. ــد مــن المعلومــات حــول النقاشــات الراهن ــى مزي ــة( والحصــول عل الفضــاءات العمومي

فئــة الشــباب ســكان الوســط الحضــري ضعيفــي الاندمــاج اجتماعيــا، التــي تمثــل 39 فــي المائــة مــن العينــة.  	
وتتمثــل الخصائــص الرئيســية لغالبيــة هــذه الفئــة فــي مــا يلــي:

هــم مــن ســاكنة الوســط الحضــري؛ ينتمــون لجهِتــي الربــاط- ســلا- القنيطــرة وفاس-مكنــاس؛ ينتمــون  	
إلــى الفئــة السوســيو مهِنيــة »ج«؛ يمتلكــون مســتوى التعليــم الثانــوي/ باكالوريــا + ســنتين؛ تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 15 و34 ســنة؛ غيــر متزوجيــن.

لا يشــاركون ولا يصوتــون وغيــر منخرطيــن فــي أي جمعية/حزب/نقابــة؛ يصرحــون بأنهِــم لا يشــاركون لأن  	

63 - الأسر التي تتوفر على دخل شهِري صافٍ يقل عن 6.000 درهم.
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المواضيــع التــي يتــم طرحهِــا لا تهِمهِــم ويــرون بأنهِــا تعنــي المهِنييــن.

ليســت لديهِــم نيــة قويــة للمشــاركة رســميًا؛ يفضلــون القنــوات المتاحــة عبــر الأنترنــت. المواضيــع التــي  	
تثيــر اهتمامهِــم هــي الأمــن والســكينة العموميــة والرياضــة والترفيــه.

ــل  	 ــم تزويدهــم بالمعلومــات اللازمــة قب ــة، وأن يت ــر المنصــات الرقمي مــا قــد يحفزهــم هــو المشــاركة عب
إطــلاق مسلســل المشــاركة.

فئــة ســكان الوســط القــروي المتحفزيــن، التــي تمثــل 37 فــي المائــة مــن العينــة. وتتمثــل الخصائــص الرئيســية  	
لغالبيــة هــذه الفئــة فــي مــا يلــي:

ــش-  	 ــت ومراك ــرة ودرعــة- تافيلال ــي مــلال- خنيف ــات بن ــون لجهِ ــروي؛ ينتم ــن ســاكنة الوســط الق هــم م
آســفي وســوس- ماســة؛ وغالبيتهِــم نســاء؛ ينتميــن إلــى الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن »د« و»هـــ«؛ ويمتلكــن 
مســتوى التعليــم الابتدائــي/ الإعــدادي؛ تتــراوح أعمارهــن بيــن 45 ســنة فمــا فــوق؛ متزوجــات؛ عامــلات 

ــات بيــوت. غيــر مؤهــلات/ عاطــلات/ رب
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لا يشــاركون، لكــن يصوتــون وينخرطــون فــي الجمعيــات، دون أن يكونــوا نشــطاء؛ يشــعرون بــأن قدراتهِــم  	
محــدودة لأنهِــم لا يعرفــون أيــن يمكنهِــم المشــاركة ولأنهِــم بعيــدون عــن أماكــن المشــاركة.

ــم أو  	 ــى مســتوى قريتهِ ــع عل ــم حــول مواضي ــر عــن آرائهِ ــون التعبي ــون المشــاركة مســتقبلا؛ ويفضل يعتزم
جماعتهِــم أو حتــى علــى المســتوى الوطنــي؛ يفضلــون أســاليب المشــاركة الميدانيــة ويرغبــون فــي التعبيــر 

عــن مواقفهِــم بشــأن المواضيــع المتعلقــة بالصحــة وكلفــة المعيشــة والنقــل ومــا بعــد الزلــزال.

ما قد يحفزهم على المشاركة هو أن يكونوا متأكدين من أن رأيهِم سيكون مسموعاً. 	

نوايا المشاركة:

يتطلــع ثلــث المســتجوبين إلــى التعبيــر عــن آرائهِــم أو القيــام بذلــك بشــكل أكبــر، بكيفيــة رســمية، حــول قضايــا  	
تتعلــق بالشــأن العــام. وترتفــع هــذه النســبة فــي الوســط القــروي، بيــن النســاء والفئــة العمريــة 44-35 ســنة. 
وهــي نســبة أقــل فــي الوســط الحضــري، فــي صفــوف الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن »أ » و»ب« وكــذا البالغيــن 

45 ســنة فمــا فــوق.

مــن بيــن ثلــث المشــاركين الذيــن يرغبــون فــي التعبيــر عــن آرائهِــم بشــكل أكبــر، يتطلــع نصفهِــم إلــى القيــام  	
ــع  ــا يتطل ــي؛ بينم ــة( والمســتوى الوطن ــي )الجماعــة والمدين ــق بالمســتوى المحل ــع تتعل ــك حــول مواضي بذل
النصــف الآخــر إلــى إبــداء رأيــه فقــط حــول مدينتهِــم / قريتهِــم )5 فــي المائــة(، وحــول المواضيــع الوطنيــة 

فقــط )5 فــي المائــة(، أو فقــط علــى مســتوى الجماعــات )4 فــي المائــة(.

تفضــل ســاكنة الوســط القــروي المشــاركة عبــر القنــوات الميدانيــة، بينمــا تــرد القنــوات عبــر الأنترنــت بشــكل  	
أكبــر فــي إجابــات المشــاركين مــن جهِــات الــدار البيضاء-ســطات والرباط-ســلا-القنيطرة وفاس-مكنــاس 

والمناطــق الحضريــة.

وردت قنــوات المشــاركة الميدانيــة بشــكل أكبــر فــي إجابــات النســاء وكبــار الســن البالغيــن 55 ســنة فمــا فــوق،  	
بينمــا وردت القنــوات عبــر الأنترنــت بشــكل أكبــر فــي إجابــات الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و34 

ســنة ولــدى الفئتيــن السوســيو مهِنيتيــن »أ« و»ب«.

العقبات الرئيسية أمام المشاركة:

يرى 63 في المائة أنه لا فائدة من ذلك. 	

50 في المائة لا يعرفون كيفية القيام بذلك. 	

31 في المائة يشعرون بأنهِم غير معنيين. 	

القنوات المفضلة للمشاركة: 

يفضــل 45 فــي المائــة مــن المســتجوبين قنــوات المشــاركة الميدانيــة. ويســجل هــذا الاختيــار بشــكل أكبــر  	
بيــن فئــات المســتجوبين التاليــة: النســاء؛ والبالغــون 45 ســنة فمــا فــوق؛ والمنتمــون للفئتيــن السوســيو 

مهِنيتيــن »د« و»هـــ«؛ وســاكنة الوســط القــروي.
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أبــدى 25 فــي المائــة مــن المســتجوبين رغبتهِــم فــي المشــاركة عبــر الأنترنــت فقــط. ويســجل هــذا الاختيــار  	
بشــكل أكبــر بيــن فئــات المســتجوبين التاليــة: الرجــال؛ والذيــن تتــراوح أعمارهم بين 15 و24 ســنة؛ والمنتمون 

للفئتين السوســيو مهِنيتين »أ« و»ب«؛ وســاكنة الوســط الحضري.

أفاد 22 في المائة أنهِم يرغبون في الجمع بين أساليب المشاركة الميدانية والمشاركة عبر الأنترنت. 	

العوامل المحفزة على المشاركة:

التأكد من أن رأي المشارك سيكون مسموعاً )37 في المائة( 	

أن يتم مد المشارك بالمعلومات اللازمة قبل إطلاق مسلسل المشاركة )34 في المائة( 	

أن يتم طلب رأيه بشأن مواضيع تهِمه عن قرب )33 في المائة( 	

اقتراح المشاركة عبر المنصات الرقمية )30 في المائة( 	

الحصول على معلومات تتيح فهِم الموضوع المطروح بشكل مناسب )26 في المائة( 	

المواضيع المفضلة للمشاركة: 

البحث النوعي:

أعــرب المســتجوبون الذيــن صرحــوا بأنهِــم يشــاركون فــي الشــأن العــام عــن عــدم رضاهــم عــن تجربتهِــم،  	
ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى غيــاب تأثيــر مشــاركتهِم.

ــر ذات  	 ــر رســمية وغي ــا غي ــى أنهِ ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي عل ــى المشــاركة عب ــا ينُظــر إل ــا م عمومً
جــدوى )تتيــح للمشــارك إســماع صوتــه دون أن يكــون لذلــك أي تأثيــر حقيقــي(.
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حتــى أولئــك الذيــن يشــاركون بإرســال آرائهِــم عبــر البريــد الإلكترونــي إلــى هيئــة رســمية، يعربــون عــن خيبــة  	
أملهِــم بســبب تلقيهِــم إجابــات نمطيــة ولا تقــدم حلــولا مناســبة.

ــي  	 ــع الت ــق الأمــر بمــن صرحــوا بأنهِــم يشــاركون فــي الشــأن العــام أو لا يشــاركون، فــإن المواضي ســواء تعل
يرغــب المســتجوبون فــي التعبيــر عــن رأيهِــم بشــأنهِا هــي تلــك التــي تهِــم معيشــهِم اليومــي: كلفــة المعيشــة، 

وتعليــم الأطفــال، والصحــة.

أفــادت أغلبيــة المســتجوبين أنهِــم يشــعرون براحــة أكبر لاســتعمال وســائل التعبير الميدانيــة مثل المظاهرات  	
أو التوجــه إلــى بنيــات رســمية مخصصــة لاســتقاء الآراء أو أيضــا مــن خــلال الجمعيــات التــي هــم منخرطــون 
فيهِــا. كمــا أعربــوا عــن رغبتهِــم فــي التعبيــر عــن آرائهِــم علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وعبــر موقــع 

إلكترونــي تضعــه هيئــة رســمية، ويتميــز بتصميــم جــذاب وســهِل الاســتعمال ويتيــح خاصيــة التفاعــل.

تواجــه المشــاركة فــي النقــاش العمومــي جملــة مــن العراقيــل بســبب ضعــف الثقــة فــي المؤسســات العموميــة،  	
وعــدم مراعــاة فعــل المشــاركة والتفاعــل معــه، وعــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن كيفيــات المشــاركة.

يسَُــجَل أنــه ثمــة تصــور إيجابــي للمســتجوَبين بمختلــف فئاتهِــم حــول الجمعيــات، وإدراكا لدورهــا المهِــم فــي  	
المجتمــع. وبالنســبة للذيــن ســبق لهِــم الانخــراط فــي إحــدى الجمعيــات ونســبتهِم قليلــة، فقــد اعتبــروا أن 
تجربتهِــم كانــت مُرضيــة، لا ســيما بفضــل فعاليــة الإجــراءات الملموســة المتخــذة علــى أرض الواقــع وســهِولة 
الحصــول علــى ترخيــص مــن أجــل التظاهــر. وأفــاد هــؤلاء أن الدافــع وراء انخراطهِــم فــي الجمعيــات هــو 

رغبتهِــم فــي خدمــة الآخريــن وتقديــم قيمــة مضافــة للمجتمــع.
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